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 المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله 

 إلى يوم الدين مومن اهتدى بهداهم وسار على طريقتهوأصحابه الغر الميامين 
 :أما بعد 

الذين ساروا على السنة وبها  الربانيين اءفهذه مسائل جمعتها من كلام العلم
ثيل ويل والتشبيه والتمأفي ما يتعلق بتفصيل القول في الرد والت كانوا يهتدون

هل القبلة في باب الأسماء والتكييف والتعطيل الذي ذهب إليه أقوام من أ
لا الجمع والترتيب والتنظيم والتبويب، إوالصفات، وهو بحث ليس لي منه 

موضوعه أغلب ما يحتاج إليه من المسائل في هذا في  أن يلم  على حرصت 
حبتي ثم أساهم في تقريب هذا الموضوع لأولا أن أنفع نفسي أالباب، أردت منه 

 :وقد سميته ، ثانياطلبة العلم 
 ".لمسائل الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل والتكييف والتعطيل  البيان والتفصيل"

وعسى الله أن ينفعني به في الدنيا والآخرة وينفع به كل من اطلع عليه، كما 
وأن يكتب لنا  ،خلاص في القول والعملن يرزقني وأحبتي الإأأسأله سبحانه 
يجمعنا وسائر أحبتنا في الدنيا على نهج ح في الدنيا والآخرة وأن القبول والفلا

وفي الآخرة في أعلى وأرفع مقام في جنات  ،نبيه الكريم وطريقة سلفنا الصالحين
وسلم وبارك على عبدك ونبيك  مإنه ولي ذلك والقادر عليه، وصل الله ،النعيم

 .محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين 
 مر بن سعيد بن عمر الحسنيع أبو أيوب/ قاله محرره 

  هـ4141/جمادى الأولى  /72
 ـ بيشــأم الخبر 
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 سماء والصفاتمة في الأأول ظهور الخلاف بين الأ

 

؛ ظهر قوم رضي الله عنهم المائة الثانية بعد عصر الصحابةأوائل في 

ينتحلون علم الكلام، وهو علم مولَّد من فلسفة اليونان وغيرها من الفلسفات، 

 .وأظهروا تعطيل الصفات؛ كـ الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وأمثالهما

 .فهؤلاء القوم ضلوا في هذا الباب ضلالًا مبيناً 

ن  رحمهم الله وقد أجمع السلف على جملة من أقوال الجهمية أنها كفر، وا 

 .كانوا لا يلتزمون تكفير أعيانهم
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 وأحاديثهاانقسام أهل القبلة في آيات الصفات 

 .المراد بأهل القبلة من يصلي إلى القبلة وهم كل من ينتسب إلى الإسلام

 :طوائف أربعوقد انقسم أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديثها إلى 

 .تُجرى على ظاهرها: طائفتان قالوا

 .تُجرى على خلاف ظاهرها: وطائفتان قالوا

 :هم تُجرى على ظاهرها: فالطائفتان الذين قالوا *** 

طائفة السلف الذين أجروها على ظاهرها اللائق بالله عز وجل ومذهبهم  ـ4

 .هو الصواب المقطوع به لدلالة الكتاب والسنة والعقل عليه دلالة ظاهرة

طائفة المشبهة الذين جعلوها من جنس صفات المخلوقين ومذهبهم باطل  ـ7

 .أنكره عليهم السلف

 .هقول ب، والثانية تتنكر التشبيه والفرق بين هاتين الطائفتين، أن الأولى 
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تُجرى على خلاف ظاهرها، وأنكروا أن : وأما الطائفتان الذين قالوا *** 

يكون لله صفات ثبوتية، أو أنكروا بعض الصفات، أو أثبتوا الأحوال دون 

 :الصفات فهم

أولوا نصوص الصفات إلى معان  أهل التأويل من الجهمية وغيرهم الذين أ ـ

 .عينوها كتأويل اليد بالنعمة، والاستواء بالاستيلاء ونحو ذلك

الله أعلم بما أراد بنصوص : الذين قالوا (المفوضة)أهل التجهيل ب ـ 

 .وزعموا أن نصوص الصفات ألفاظ مجهولة لا يعرف معناها الصفات، 

لنصوص الصفات معنى لكنه أن الأولى أثبتوا : والفرق بين هاتين الطائفتين

خلاف ظاهرها، وأما الثانية فيفوضون ذلك إلى الله من غير إثبات معنى، 

 ".إنه لا يراد من تلك النصوص إثبات صفة لله عز وجل: " مع قولهم
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 ذه  الفق  لل  هذها ااننقسامما الحامل له

الله أن : باب الأسماء والصفات هوفي ـ أن الأصل ـعلمك الله  ـاعلم ـ

 .سبحانه وتعالى مستحق للكمال، منزه عن النقص

وهذا القدر مجمع عليه بين سائر طوائف المسلمين، ولا أحد من المسلمين 

إن الله موصوف بشيء من النقص؛ فهو قدر مجمع عليه، ولا يقول : يقول

 .بمعارض هذا الأصل إلا زنديق كافر

إن الله ليس مستحقاً  :إن الله يوصف بما هو نقص، أو قال: فلو قال قائل

للكمال والتمام، فإنه لا يمكن أن يكون مسلماً ينتسب لطائفة من طوائف 

 .المسلمين، حتى ولو كانت طائفة بدعية

وقد اتفق المسلمون على أن ":ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

نما اختلفوا في تحقيق  الله سبحانه مستحق للكمال منزه عن النقص، وا 

 ".مناطال
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ما هو : ومعنى اختلافهم في تحقيق المناط أن المسلمين اختلفت طوائفهم

ثبات هذا الكمال ونفي هذا ريقة لإوما هي الط الكمال؟ وما هو النقص؟

 النقص؟

أن تحقيق  فالذي عليه الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ والأئمة من بعدهم

رسوله صلى الله عليه بإثبات ما أثبته الله لنفسه، أو أثبته له  الكمال هو

ى عنه نف  وعلى آله وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن يُ 

في كتابه أو لم  نفيه عن نفسهصرح الله ب نقص سواءسبحانه وتعالى كل 

 .ه، فهذا هو الكمال عند أهل السنة والجماعةنفييصرح ب

 .الصفاتجميع هو في نفي : وذهبت المعتزلة إلى أن الكمال

 في نفي صفات الأفعال التي يسمونها الأشاعرة إلى أن الكمالوذهبت 

إلى غير ذلك من الطرق التي ابتدعت، وحصل بها شر  (حلول الحوادث)

 .وفتنة وبلاء، وغلط في مسائل أصول الدين عند المسلمين

والجماعة ولكن مع ما يقرر من غلط هذه الطوائف، وخروجها عن السنة 

كثير منها يصل إلى حد الكفر من حيث هو ــــ إلى أقوال محدثة منكرة 
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ن كان القائل به لا يلزم أن ي إلا أن أصل هذا الباب  ــــ كون كافراً قول، وا 

وهو إرادة اثبات الكمال لله ونفي النقص  كان متفقاً عليه بين المسلمين

نما حصل الخلاف بدخول مادة التأويلوتنزيهه عنه جل وعلا  .، وا 
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 لقيدة أهل السنة والجمالة

هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله  :أهل السنة والجماعة

 .وسلم والعمل بها ظاهراً، وباطناً في القول والعمل والاعتقادوعلى آله عليه 

في صفات الباري جل وعلا تعتبر من أخص أصولهم، فهم  تهمعقيدو 

كتابه، أو على لسان رسول الله صلى الله يثبتون ما أثبته الله لنفسه في 

سلم من غير رد ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف على آله و عليه و 

 .ويتبرأون من طريقة أهل التفويض والتجهيل ولا تعطيل 

صلى الله وينفون ما نفاه الله عن نفسه في كتابه، أو على لسان رسوله 

 .مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده لله تعالى  عليه وعلى آله وسلم

وأما ما لم ي ردْ فيه نفي ولا إثبات مما تنازع الناس فيه كالجسم والحيز 

والجهة ونحو ذلك، فطريقتهم فيه التوقف في لفظه فلا يثبتونه ولا ينفونه 

لعدم ورود ذلك، وأما معناه فيستفصلون عنه، فإن أريد به باطل ينزه الله 

 .ن أريد به حق لا يمتنع على الله قبلوهعنه ردوه، وا  
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لمسلك المشبهة الذين يشبهون صفات فأهل السنة في هذا الباب مخالفون 

 . الله بصفات خلقه

لمسلك المعطلة الذين عطلوا صفات الله وتأولوها على معان ومخالفون 

 . مجازية 

تفويض ومخالفون لمسلك المفوضة الذين يقولون بالعمل بالألفاظ مع 

 .انيهامع
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 طقيقة أهل السنة هي الطقيقة الواجبة

هي الطريقة الواجبة، التي سار عليها أهل السنة والجماعة وهذه الطريقة 

 التكييف أهلبين التعطيل، و التحريف و وهي القول الوسط بين أهل 

 .التمثيلو 

 :وقد دل على وجوبها العقل، والسمع

أن تفصيل القول فيما يجب، ويجوز، ويمتنع على : فوجه دلالته  فأما العقل

، اع السمع في ذلك بإثبات ما أثبتهلا يدرك إلا بالسمع فوجب اتب: الله تعالى

 .ونفي ما نفاه، والسكوت عما سكت عنه

بِّي  الْف و احِش  م ا ظ ه ر  } : فمن أدلته قوله تعالى : وأما السمع رَّم  ر  قُلْ إِنَّم ا ح 

لْ بِهِ  ا ل مْ يُن زِّ قِّ و أ نْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ م  ثْم  و الْب غْي  بِغ يْرِ الْح  ا ب ط ن  و الْإِ م  مِنْه ا و 

ل ى اللَّهِ م ا لا  ت عْل مُون   اء  ( 44)سُلْط انًا و أ نْ ت قُولُوا ع  لٌ ف إِذ ا ج  ةٍ أ ج  لِكُلِّ أُمَّ و 

لُهُمْ لا  ي سْت أْخِرُون  س اع    .الاعراف  "(41)ةً و لا  ي سْت قْدِمُون  أ ج 

ذ رُوا الَّذِين  يُلْحِدُون  فِي ":وقوله تعالى  اءُ الْحُسْن ى ف ادْعُوهُ بِه ا و  لِلَّهِ الْأ سْم  و 

وْن   ائِهِ س يُجْز  لُون   أ سْم  ا ك انُوا ي عْم   .  الاعراف ".(481)م 
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ا ل يْس  ل ك  بِهِ عِلْمٌ ":وقوله ر  و الْفُؤ اد  كُلُّ أُول ئِك  ك ان   و لا  ت قْفُ م  إِنَّ السَّمْع  و الْب ص 

سْئُولًا  نْهُ م   .الإسراء "(43)ع 

مِثْلِهِ ش يْءٌ و هُو  السَّمِيعُ الْب صِيرُ ":وقوله  .   الشورى ".(44)ل يْس  ك 

عدم جواز تجاوز نصوص الكتاب والسنة وتحريم دلت على : فالآية الأولى

 .بغير علم وبيان أنه من أكبر كبائر الذنوب القول على الله 

وجوب الإثبات من غير تحريف، ولا تعطيل على :  ودلت الآية الثانية

 .لأنهما من الإلحاد

على وجوب نفي التكييف، وعلى وجوب التوقف فيما لم : ةلثالآية الثادلت و 

 .يرد إثباته أو نفيه

 .على وجوب نفي التمثيل:  رابعةالآية الدلت و 

لا : أي ( و لا  يُحِيطُون  بِش يْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِم ا ش اء: )ق الله إذ يقول وصد

، ففيها دليل على تحريم التكييف  بشيء من علم ذاته وصفاتهيحيطون 

والتمثيل لأنه قول على الله بلا علم إذ لم يعلمنا إياه ولا علم لنا إلا ما علمنا 

 .جل وعلا 
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 مهم تنبيه

 لله من الصفات فإنها صفات كمال يحمد عليها، ويثنى عليهكل ما ثبت 

، وليس فيها نقص بوجه من الوجوه فجميع صفات الكمال ثابتة لله بها

 .على أكمل وجه: تعالى

صفات نقص، تنافي كماله الواجب، فجميع  وكل ما نفاه الله عن نفسه فهو

 . لوجوب كماله: صفات النقص ممتنعة على الله تعالى

فالمراد به انتفاء تلك الصفة من صفات النقص ه الله عن نفسه وما نفا

ثبات كمال ضدها، وذلك أن النفي لا يدل على الكمال  المجرد المنفية وا 

حتى يكون متضمناً لصفة ثبوتية يحمد عليها، فإن مجرد النفي قد يكون 

 :سببه العجز فيكون نقصاً كما في قول الشاعر

 يظلمون الناس حبة خردل ولا*** قبيله لا يغدرون بذمة 

الجدار لا : وقد يكون سببه عدم القابلية فلا يقتضي مدحاً كما لو قلت

 .يظلم
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 :والإيمان بالصفات المنفية يتضمن شيئين*** 

 .الإيمان بانتفاء الصفة المذكورة :أحدهما

إثبات كمال ضدها؛ لأن الكمال قد يطلق باعتبار الأغلب الأكثر،  :والثاني

ن كان يرد عليه النقص من بعض الوجوه؛ لكن إذا نفي النقص فمعناه أن  وا 

إذا : الكمال كمال مطلق لا يرد عليه نقصٌ أبداً بوجه من الوجوه؛ مثال ذلك

: قيل فقد يراد به أنه كريم في الأغلب الأكثر؛ فإذا« فلان كريم»: قيل

عُلم أن المراد كمال كرمه، بحيث لا يحصل منه « فلان كريم لا يبخل»

 .بخل 
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 تنبيه آخق

نلاحظ فلا بد أن  الله لنفسه وما أثبته له رسوله  هعندما نثبت ما أثبت

قطع ، مع بلا تعطيل  اوتنزيه، بلا تشبيه  اإثباتأن يكون  :الأسس الآتية 

 . الطمع عن إدراك الحقيقة

في الإثبات حتى يصل إلى  أي دون مبالغة : بلا تشبيه اإثباتومعنى 

دون مبالغة في التنزيه حتى أي :  وتنزيها بلا تعطيل: ومعنى، التشبيه

الأمة وسط بين اليهودية  كما أن، بل الوسط ،يصل إلى التعطيل

 . من المشبهة والمعطلةأهل السنة وسط بين المفرطين ف ،والنصرانية

بخلاف بقية الطوائف  ـوهي الحق ـ ــ أهل السنة والجماعة عقيدةفهذه هي 

الزائغة التي أصابها ما أصابها من الانحراف والضلال بسبب وقوعها في 

أحد المزالق الخطرة من رد أو تأويل أو تشبيه أو تمثيل أو تكييف أو 

 . أو سلوك مسلك أهل التفويض والتجهيلتعطيل 

وهذا أوان الشروع في بيان حقيقة كل واحد من هذه الأمور وعلى الله  

 .التكلان 
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 القد: أوان 

ليس لله يد لا حقيقة ولا : التكذيب والإنكار مثل أن يقول قائلهو : الرد

 . مجازا وهو كفر؛ لأنه تكذيب لله ورسوله

بخلاف ، هذا كفرفمن كذب الله ورسوله تكذيب رد صريح فوهذا بالإجماع 

 .التأويل

هذا كفر؛ لأنه كذب : نقول. إن الله لم يستو على العرش: فإذا قال شخص

ل ى الْع رْشِ ): تعالى قولهفي الله    .(ثمَُّ اسْت و ى ع 

لكن معنى الاستواء ، إن الله استوى على العرش : قال اشخصلو أن لكن 

 .لا يكفر فهذا متأول له شبهة فالاستيلاء 

إلى طعن خلق من المتكلمين فيما يسمونه من الأحاديث  ويشار بمسألة الرد

لا فليس من المسلمين من رد شيئاً من كلام الله أو كلام نبيه   آحاداً، وا 

أو طعن فيه؛ إذا بان له أنه صح عنه عليه الصلاة والسلام؛ لأن هذا الرد 

 .لا يكون إلا كفراً وزندقة وخروجاً من الملة 
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 التأويل: ثانيا 

 : التأويل في اللغة 

: الرجوع إلى الأصل ومنه: أي  لِ وْ التأويل من الأ  : قال الراغب الاصفهاني 

الموئل للموضع الذي يرجع إليه وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه 

إلا الله والراسخون في وما يعلم تأويله } : علما كان أو فعلا ففي العلم نحو 

إلا تأويله يوم  هل ينظرون} : الفعل قوله تعالى  وفي[ 2آل عمران]{ العلم 

 بيانه الذي غايته المقصودة منه : أي [ 34الأعراف]{ يأتي تأويله 

 : منها  على معانفي الاصطلاح يأتي التأويل  :التأويل في الاصطلاح 

تأويل قوله : كثير من المفسرين عندما يقولونوهذا مقصود : التفسير (أ)

 .م يذكرون المعنىث ،تعالى كذا وكذا

 .جعلناه يؤول إلى معناه : وسمي التفسير تأويلًا لأننا أولنا الكلام، أي

 .وهذا قد يأتي في طلب أو في خبر : عاقبة الشيء( ب)

 . تركه إن كان نهياً ، وتأويله ورد في طلب، فتأويله فعله إن كان أمراً فإن 
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نْه ا ق ال تْ  ما ورد ومثاله ائِش ة  ر ضِي  اللَّهُ ع  سُولُ اللَّهِ : ع نْ ع  يُكْثِرُ  ك ان  ر 

مْدِك  اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي  بِح  بَّن ا و  ان ك  اللَّهُمَّ ر  سُجُودِهِ سُبْح  أ نْ ي قُول  فِي رُكُوعِهِ و 

لُ الْقُرْآن   وذلك بعد  به يعمل: أيهنا يتأول القرآن  متفق عليه ، فمعنى". ي ت أ وَّ

اء  ن صْرُ اللَّهِ و الْف تْحُ " أن أنزل عليه سورة النصر  و ر أ يْت  النَّاس  ( 4)إِذ ا ج 

بِّك  و اسْت غْفِرْهُ إِنَّهُ ك ان  ت وَّابًا( 7)ي دْخُلُون  فِي دِينِ اللَّهِ أ فْو اجًا  مْدِ ر   (4)ف س بِّحْ بِح 

قوله تعالى  ذلكثاله في وم وعهفي خبر، فتأويله وقالتأويل ورد  وأما إذا

هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت }

ما ينتظر هؤلاء إلا عاقبة ومال : ، فالمعنى[34:الأعراف]{ رسل ربنا بالحق

قد : ما أخبروا به، يوم يأتي ذلك المخبر به، يقول الذين نسوه من قبل

 .جاءت رسل ربنا بالحق

لما خر له أبواه ـ عليه السلام ـ قول يوسف  الأمثلة على ذلك أيضا ومن

خوته سجداً قالو   أوان أي[: 411يوسف]{ ياي من قبلؤ هذا تأويل ر }: ا 

 .وقوع رؤياي، لأنه قال ذلك بعد أن سجدوا له
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 "ذلك خير وأحسن تأويلا":قوله تعالى أيضا ومن الأمثلة على ذلك

 . ابا في الآخرة أحسن عاقبة وثو : أي [ 35النساء]

 .ومذموموهذا النوع ينقسم إلى محمود  : صرف اللفظ عن ظاهره( جـ) 

وهو ، من الكتاب والسنة دل عليه دليلالمحمود وهو ما :  فالقسم الأول

 .بهذا من التفسير المشار إليه في المعنى الأول 

: ىإل، [4النحل]{ أتى أمر الله فلا تستعجلوه } تأويل قوله تعالى : ومثاله 

ن كان، { أمر الله سيأتي} عليه  إلا أنه قد دللظاهر اللفظ  امخالف فهو وا 

 .{ فلا تستعجلوه }: تعالى  دليل وهو قولهال

فـــإذا قـــرأت القـــرآن فاســـتعذ بـــالله مـــن الشـــيطان } : قولـــه تعـــالىتأويـــل وكـــذلك 

إذا أردت أن تقــرأ ، وذلــك لأننــا علمنــا مــن الســنة : إلــى، [58النحــل]{ الــرجيم 

كان إذا أرد أن يقرأ، استعاذ بـالله مـن الشـيطان الـرجيم كمـا جـاء  أن النبي 

 كـان رسـول الله : قـال عـن أبـي سـعيد الخـدري فـي سـننه عند أبي داود 

أعــوذ بــالله الســميع "ثلاثــا ". الله أكبــر كبيــرا:" إذا قــام مــن الليــل كب ــر ثــم يقــول

 .ثم يقرأ". العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه
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إذا أردتم "إلى " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم":وكذلك قوله تعالى

 . ، كما بينه فعل الرسول  " القيام

قد الأول وهو محمود صحيح لكونه قسم فالتأويل في كل هذه الأمثلة من ال

 .نة ورد ما يدل عليه من الكتاب والس

 ذا، فهمن الكتاب والسنة  لم يدل عليه دليل هو ماو المذموم :  القسم الثاني

درج أهل التحريف في صفات  ، وعلى هذا تأويلبتحريف وليس في الحقيقة 

 .فهم يؤولون الصفات بدون دليل فهم محرفة لا مؤولة  الله عز وجل

اللفظ أن  ظاهر[: 3طه]{ الرحمن على العرش استوى}: مثاله قوله تعالىو 

: علا عليه، فإذا قال قائلاستقر عليه، و : الله تعالى استوى على العرش

نما هو تأويلليس هذا إن استولى على العرش، ف: { ستوىا}معنى   وا 

 . ، بل الدليل على خلافهبلا دليل  صرف للفظ عن ظاهره لأنهتحريف 
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كما في قوله تعالى الكريم القرآن نص لأنه الذي جاء به  : الوجه الأول

، والتعبير الذي عبر به القرآن [13النساء] "يحرفون الكلم عن مواضعه"

 .أولى من غيره، لأنه أدل على المعنى

على حاله وأقرب إلى  وأدل  المحرف لأنه ألصق بطريق  : الوجه الثاني

العدل، فالمؤول بغير دليل ليس من العدل أن نسميه مؤولًا، بل العدل أن 

 .نصفه بما يستحق وهو أن يكون محرفاً 

لأن التحريف كله مذموم، بخلاف التأويل، فإن منه ما  : الوجه الثالث

وما يعلم تأويله إلا الله }: محموداً، كما قال الله تعالىيكون مذموماً و 

، وكما ، فامتدحهم بأنهم يعلمون التأويل[2آل عمران]{ والراسخون في العلم

 ".اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل: "في ابن عباس قال النبي 

السلف لأنه أشد تنفيراً عن هذه الطريقة المخالفة لطريق :  الوجه الرابع

ن التأويل بغير دليل باطل، يجب البعد عنه والتنفير منه، واستعمال وذلك لأ
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ف لا يقبله أحد، لكن التحريف فيه أبلغ تنفيراً من التأويل، لأن التحري

، وعليه فإن استعمال التحريف تقبله النفس وتستفصل عن معناه التأويل لين

 .التأويلأليق من استعمال في هذا الباب السلف  ةفيمن خالف طريق

هذا التأويل في :"رحمه الله تعالى في الفتاوى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

من باب تحريف الكلم عن  ــــ اأو أكثرها وعامته ــكثير من المواضع 

 ، وهذا هو التأويل الذيجنس تأويلات القرامطة والباطنية ، منمواضعه

قطار الأرض، اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمة، وصاحوا بأهله من أ

، وقد صنف الإمام أحمد كتاباً في الرد على هؤلاء ورموا في أثرهم بالشهب

 ( " .الرد على الجهمية والزنادقة: )سماه

اطل هذا التأويل المذموم الب: " أيضا كما في مجموع الفتاوىويقول رحمه الله

ن ، ويدعو والذين يتأولونه على غير تأويله ،هو تأويل أهل التحريف والبدع

 .أهـ" .صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك

 . هذه إشارة إلى تعريف التحريف وأنواعه وبالله التوفيقو 
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 .التغيير: التحريف لغة

والتغيير اللفظي قد يتغير ، تغيير النص لفظاً، أو معنى: وفي الاصطلاح

 .معه المعنى وقد لا يتغير 

 :ثلاثة أقسام وعليه فالتحريف

تحريف لفظي يتغير معه المعنى، كتحريف بعضهم قوله  :القسم الأول

الجلالة ليكون التكليم من  لفظ إلى نصب{ موسى تكليماً  وكلم الله}: تعالى

 . موسى

نى، كفتح الدال من قوله وتحريف لفظي لا يتغير معه المع :القسم الثاني

الغالب لا يقع إلا من جاهل إذ وهذا في { الحمد لله رب العالمين}: تعالى

 .ليس فيه غرض مقصود لفعله غالباً 

صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل،  تحريف معنوي وهو :القسم الثالث

 .كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله إلى القوة والنعمة ونحو ذلك 
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يسميه القائلون ، و وهو مقصود بحثنا هو الذي وقع فيه كثير من الناسوهذا 

ويسمون أنفسهم بأهل التأويل، لأجل أن يصبغوا هذا الكلام  ،به تأويلاً 

 .صبغة القبول، لأن التأويل لا تنفر منه النفوس ولا تكرهه

تحريف، لأنه ليس عليه دليل هو عين اللكن ما ذهبوا إليه في الحقيقة 

هذا تحريف، : ولو قالوا! تحريفاً : صحيح، إلا أنهم لا يستطيعون أن يقولوا

 .علنوا على أنفسهم برفض كلامهملأ

وتسمية : "سلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوىقال شيخ الإ

نما سمى هذا وحده تأويلا طائفة من  هذا تأويلا لم يكن في عرف السلف، وا 

 ". ائضين في الفقه وأصوله والكلامالخالمتأخرين 

، دون التأويل( بالتحريف  )رحمه الله في العقيدة الواسطية عنه ولذا عبر 

من : يقولونف مع أن كثيراً ممن يتكلمون في هذا الباب يعبرون بنفي التأويل

 . غير تأويل
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دِيد ةٌ و الْمُت   لُون  أ صْن افٌ ع  س بِ الْب  أ وِّ ل ى التَّأْوِيلِ ، بِح  س بِ اعِثِ ل هُمْ ع  بِح  ، و 

وُفُورِه اقُصُورِ   :أ فْه امِهِمْ و 

نْ ف س د  ق صْدُهُ  ف هْمُهُ ف أ عْظ مُهُمْ ت و غُّلًا فِي التَّأْوِيلِ الْب اطِلِ م  ، ف كُلَّم ا س اء  ق صْدُهُ و 

ق صُر  ف هْمُهُ ك ان    .ت أْوِيلُهُ أ ش دَّ انْحِر افًاو 

نْ ي كُونُ ت أْوِيلُهُ لِن   مِنْهُمْ م  ل ى ب صِير ةٍ مِنْ  ، ب لْ ي كُونُ يْرِ شُبْه ةٍ وْعِ ه وًى مِنْ غ  و  ع 

قِّ   .الْح 

تْ  مِنْهُمْ مِنْ ي كُونُ ت أْوِيلُهُ لِن وْعِ شُبْه ةٍ ع ر ض  قَّ و  ل يْهِ الْح   .ل هُ أ خْف تْ ع 

نْ ي كُونُ ت أْوِيلُهُ لِن   مِنْهُمْ م  يْرِ شُبْه ةٍ و  ل ى ب صِير ةٍ  ، ب لْ ي كُونُ وْعِ هُدًى مِنْ غ  مِنْ  ع 

قِّ   .الْح 

مِنْهُمْ م نْ ي جْت مِعُ ل هُ الْأ مْر انِ الْه و ى فِي الْق صْدِ و الشُّبْه ةُ   .فِي الْعِلْمِ  و 
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 :وحكم التأويل على ثلاثة أقسام

أن يكون صادرا عن اجتهاد وحسن نية بحيث إذا تبين له : الأولالقسم 

قد قال الله و ن هذا منتهى وسعه، لأالحق رجع عن تأويله، فهذا معفو عنه، 

 .لا  يُك لِّفُ اللَّهُ ن فْسًا إِلاَّ وُسْع ه ا : تعالى

أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وله وجه في اللغة : الثانيالقسم 

كفر إلا أن يتضمن نقصا أو عيبا في حق الله العربية فهو فسق وليس ب

 .، وذلك مثل تأويل اليد بالقوة فيكون كفرا

أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغة : القسم الثالث

 .العربية فهذا كفر؛ لأن حقيقته التكذيب حيث لا وجه له

 "تذبحوا بقرةإن الله يأمركم أن " :لقول الله تعالىتأويل الرافضة  ذاه ومثال

وقد كذبوا في ذلك قبحهم الله عائشة رضي الله عنها أن المقصود بها ب

 .وأخزاهم
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 :الدليل الأول

أن الأدلة العقلية ألزمتهم بتأويل نصوص  (أهل التحريف) يزعم المؤولون

ن  الصفات، فتراهم يزعمون أن العقل حكم بأن رؤية الباري مستحيلة، وا 

 .إثبات السمع والوجه والاستواء لله يستلزم تشبيه الباري بخلقه

 :والرد على هؤلاء من وجوه

أن المعاني المحدثة المستحيلة على الله التي أرادوا صرف : الأولالوجه 

لنصوص عن ظاهرها لاستبعادها ليست هي ظاهر النصوص، بل الظاهر ا

 . هو ما يسبق إلى العقل السليم من اللغة التي يفقهها من تكلم بها

وأهل العلم والإيمان عندما يسمعون كلام الله ورسوله في وصف الله تبارك 

أذهانهم وتعالى يتبادر إلى أذهانهم التعظيم والتنزيه والإجلال ولا يتبادر إلى 

 .هذه المعاني القذرة النجسة
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يجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو : )يقول شارح الطحاوية

ظاهر النص ولا مقتضاه، وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص 

 وآفته من الفهم السقيم*** وكم من عائب قولًا صحيحاً  (.علمه

نما يكون أن نفي التشبيه لا يكون ب: ثانيوجه الال نفي الصفات وتأويلها، وا 

بإثبات هذه الصفات، مع نفي التشبيه، وهذا لا يحيله العقل ولا يرفضه، 

هل يكون التنزيه بنفي صفات الكمال؟ فإن نفي ":يقول شارح الطحاوية

نما الكمال في إثبات  الرؤية ليس بصفة كمال إذ أن المعدوم لا يرى، وا 

 ."إدراك إحاطةالرؤية ونفي إدراك الرائي له 

إن منهجهم هذا أدى إلى تحكيم العقل في النصوص، فكل : الثالثالوجه 

إن : من لم يرض عقله عقيدة أو حكماً أو تشريعاً جاءنا من عند الله قال

 .حكم العقل لا يقبله، ومن هنا وجب تأويله

العقول مضطربة في أحكامها فإنها تتناقض وتتعارض فيما بينها  ولما كانت

فيا ليت شعري بأي عقل ":يه، يقول شيخ الإسلام ابن تيميةتحكم علفيما 

أو : "يوزن الكتاب والسنة، فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال
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 كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد 

 . "لجدل هؤلاء

كما لا  لا تحكم باستحالة إثبات الصفات،السليمة أن العقول : والجواب

نما الذي يحكم بذلك كله هو العقول المريضة  .تحكم بوجوب التأويل، وا 

ن كان الصحيح به النص جاءفالعقل الصريح لا يمكن أن يناقض ما  ، وا 

ك ذلك التفصيل، والذي ادر إفي النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن 

عامة  يجب الجزم به أن العقول وحدها لا تستطيع الوصول إلى اليقين في

 .المطالب الإلهية بعيداً عن الشرع

 :الدليل الثاني

أن التأويل فتح لأهل الشرك والبدع لإفساد دين الله، يقول شارح الطحاوية 

، : )مخاطباً أهل التأويل ل يْكُمْ ب ابًا لِأ نْو اعِ الْمُشْرِكِين  و الْمُبْت دِعِين  ف ق دْ ف ت حْتُمْ ع 

ل ى س دِّهِ  فْهُوم ةِ لا  ت قْدِرُون  ع  ل تِهِ الْم  رْف  الْقُرْآنِ ع نْ د لا  ، ف إِنَّكُمْ إِذ ا س وَّغْتُمْ ص 

م ا لا  ي سُوغُ ؟  ا ي سُوغُ ت أْوِيلُهُ و  ابِطُ فِيم  ا الضَّ ، ف م   بِغ يْرِ د لِيلٍ ش رْعِيٍّ

رْن اهُ : ف إِنْ قُلْتُمْ  لاَّ أ قْر  لْن اهُ، و اِ  ال تِهِ ت أ وَّ ل ى اسْتِح  ا د لَّ الْق اطِعُ الْع قْلِيُّ ع   ! م 
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؟: قِيل  ل كُمْ  قْلٍ ن زِنُ الْق اطِع  الْع قْلِيَّ بِأ يِّ ع   و 

ل ى بُطْلا   ي زْعُمُ ! نِ ظ و اهِرِ الشَّرْعِ ف إِنَّ الْقِرْمِطِيَّ الْب اطِنِيَّ ي زْعُمُ قِي ام  الْق و اطِعِ ع  و 

شْرِ الْأ جْس ادِ  نِ ح  ل ى بُطْلا  ي زْعُمُ الْمُعْت زِلِيُّ قِي ام  ! الْف يْل سُوفُ قِي ام  الْق و اطِعِ ع  و 

مٍ  ل ى امْتِن اعِ قِي امِ عِلْمٍ أ وْ ك لا  ل ى امْتِن اعِ رُؤْي ةِ اللَّهِ ت ع ال ى، و ع  أ وْ  الْق و اطِعِ ع 

ةٍ بِهِ ت ع ال ىر حْ   .أ هـ المراد ( !!م 

 :الدليل الثالث

التأويل يشوش القلوب، فإن القلوب تطمئن إلى معبودها إذا عرفته أن  

بصفاته وأسمائه، ووثقت بالنصوص التي تحدثنا عنه، فإذا أصبحت 

النصوص مجالًا للتأويل والأخذ والرد، فقدت هيبتها، وضعفت الثقة بها، 

ين هل بالباري، وقد أبان شارح الطحاوية أن أحد المحذور  وأدى ذلك إلى الج

زْمِ بِش يْءٍ ت عْت قِدُهُ ):هو من التأويل انالذين يلزم لَّى ع نِ الْج  أ نَّ الْقُلُوب  ت ت خ 

 . مِمَّا أ خْب ر  بِهِ الرَّسُولُ 
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تُ  زْلُ الْكِت ابِ إِذْ لا  يُوث قُ بِأ نَّ الظَّاهِر  هُو  الْمُر ادُ، و التَّأْوِيلا  مُ ع  مُضْط رِب ةٌ، ف ي لْز 

ةُ النَّبِيِّ هِي   اصَّ ا أ نْب أ  اللَّهُ بِهِ الْعِب اد ، و خ  رْش ادِ إِل ى م  ل ةِ و الْإِ و السُّنَّةِ ع نِ الدَّلا 

نْب اءُ، و الْقُرْآنُ هُو  النَّب أُ الْع ظِيمُ   .الْإِ

لِه ذ ا ن جِدُ أ هْل  التَّأْوِيلِ إِنَّ  ادِ لا  و  ا ي ذْكُرُون  نُصُوص  الْكِت ابِ و السُّنَّةِ لِلِاعْتِض  م 

ل يْهِ ق بِلُوهُ  ا ادَّع وْا أ نَّ الْع قْل  د لَّ ع  ادِ، إِنْ و اف ق تْ م  لُوهُ لِلِاعْتِم  ال ف تْهُ أ وَّ نْ خ  ! ، و اِ 

نْد ق ةِ، ن سْأ لُ اللَّه  الْع افِي ة    ( .و ه ذ ا ف تْحُ ب ابِ الزَّ
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خطر  علام الموقعينإفي  -رحمه الله تعالى -ابن القيم ذكر العلامة 

 :  التأويل فقال

سُولُهُ " ا هُو  مِنْ التَّأْوِيلِ الَّذِي ل مْ يُرِدْهُ اللَّهُ و ر  ر ابِ الدِّينِ و الدُّنْي ا إنَّم  ف أ صْلُ خ 

مِهِ و لا  د   ل يْهِ بِك لا  ل ى أ نْبِي ائِهِمْ إلاَّ أ نَّهُ مُر ادُهُ لَّ ع  ، و ه لْ اخْت ل ف تْ الْأُم مُ ع 

 ؟تَّأْوِيلِ بِال

ق ع تْ فِي الْأُمَّةِ فِتْن ةٌ ك بِير ةٌ أ وْ  غِير ةٌ إلاَّ بِالتَّأْوِيلِ  و ه لْ و   ؟ص 

اءُ الْمُسْلِمِين  فِي  ؟ الْفِت نِ إلاَّ بِالتَّأْوِيلِ  و ه لْ أُرِيق تْ دِم 

ل يْس  ه ذ ا مُخْت ص   مِ ف ق طْ و  سْلا  ل ى ا بِدِينِ الْإِ لْ ع  سُلِ ل مْ ت ز  ، ب لْ س ائِرُ أ دْي انِ الرُّ

ل يْه ا مِنْ الْف س ادِ م ا لا  ي   ل  ع  ل ه ا التَّأْوِيلُ ، ف د خ  تَّى د خ  ةِ و السَّد ادِ ح  عْل مُهُ الِاسْتِق ام 

 .إلاَّ ر بُّ الْعِب ادِ 

ق دْ ت و   دٍ و  مَّ ةِ نُبُوَّةِ مُح  تْ الْبِش ار اتُ بِصِحَّ ةِ  ات ر  ل كِنْ فِي الْكُتُبِ الْمُت ق دِّم  ، و 

ل يْه ا لَّطُوا ع  تِ ف أ فْس دُوه ا س  ا أ خْب ر  التَّأْوِيلا  ان هُ  -، ك م  نْهُمْ مِنْ  -سُبْح  ع 
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انِ  التَّحْرِيفِ  تِ الَّتِي ل مْ ، ف التَّحْرِيفُ ت حْرِ و التَّبْدِيلِ و الْكِتْم   يفُ الْم ع انِي بِالتَّأْوِيلا 

ر  ، و التَّبْدِيلُ يُرِدْه ا الْمُت ك لِّمُ بِه ا حْدُهُ ت بْدِيلُ ل فْظٍ بِل فْظٍ آخ  انُ ج   .، و الْكِتْم 

ث ةُ مِنْه ا غُيِّ  تْ الْأ دْي انُ و الْمِل لُ و ه ذِهِ الْأ دْو اءُ الثَّلا  ذ ا ت أ مَّلْت  دِير  سِيحِ ، و اِ  ن  الْم 

قُوا إل ى إفْس ادِهِ  ا ت ط رَّ ار ى إنَّم  دْت  النَّص  دُ ق طُّ مِثْلُ  و ج  هُ بِالتَّأْوِيلِ بِم ا لا  ي ك ادُ يُوج 

لُوا إل ى ذ لِك  مِنْ ب ابِ التَّأْوِيلِ فِي ش يْءٍ مِنْ الْأ دْي انِ  د خ   .، و 

مِيعُهُمْ  مِ ج  ن ادِق ةُ الْأُم  ك ذ لِك  ز  ل و اتُ و  سُلِ ص  قُوا إل ى إفْس ادِ دِي ان اتِ الرُّ ا ت ط رَّ إنَّم 

س لا   ل يْهِمْ بِالتَّأْوِيلِ اللَّهِ و  لُ مُهُ ع  مِنْ ب ابِهِ د خ  ل ى أ س اسِهِ ب ن وْا، و  ل ى وا ، و ع  ، و ع 

طُّوا  ".نُق طِهِ خ 

بِالْجُمْل ةِ ف ا: " رحمه الله ثم قال ل ى ب يْنِ فْتِر اقُ أ هْلِ الْكِت او  ، و افْتِر اقُ ه ذِهِ الْأُمَّةِ ع 

س بْعِين  فِرْق ةً  ثٍ و  ب هُ التَّأْوِيلُ ث لا  ا أ وْج  اءُ الْمُسْلِمِين  ي وْم  إنَّم  ا أُرِيق تْ دِم  نَّم  ، و اِ 

ب يْرِ  فِتْن ةِ ابْنِ الزُّ رَّةِ و  صِفِّين  و الْح  م لِ و  ر ا بِالتَّأْوِيلِ الْج  ل  أ عْد اءُ ، و  و ه لُمَّ ج  ا د خ  نَّم  اِ 

يْ  اعِيلِيَّة و النُّص  سْم  مِ مِنْ الْمُت ف لْسِف ةِ و الْق ر امِط ةِ و الْب اطِنِيَّةِ و الْإِ سْلا  رِيَّةِ مِنْ ب ابِ الْإِ

مُ بِمِحْن ةٍ ق طُّ التَّأْوِيلِ  سْلا  ا اُمْتُحِن  الْإِ س ب بُه ا التَّأْوِيلُ  ، ف م  ت هُ إمَّا ؛ ف إِنَّ مِحْن  إلاَّ و 

لِين   ا ارْت ك بُوا مِنْ التَّأْوِيلِ مِنْ الْمُت أ وِّ ل يْهِمْ الْكُفَّارُ بِس ب بِ م  لَّط  ع  مَّا أ نْ يُس  ، و اِ 
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ال فُوا ظ اهِر  التَّنْزِيلِ  ت ع لَّلُوا بِالْأ ب اطِيلِ  و خ  ذِيم ة  و  اء  ب نِي ج  ا الَّذِي أ ر اق  دِم  ، ف م 

ق دْ أ سْل مُوا غ يْ  سُولُ اللَّهِ و  ف ع  ر  تَّى ر  ت ب رَّأ  إل ى اللَّهِ مِنْ فِعْلِ  رُ التَّأْوِيلِ ح  ي د يْهِ و 

لِ بِق   ذ  أ مْو ال هُمْ الْمُت أ وِّ  ؟تْلِهِمْ و أ خ 

نْ مُو اف ق ةِ  يْبِي ةِ ع  نْهُمْ ي وْم  الْحُد  اب ةِ ر ضِي  اللَّهُ ع  ر  الصَّح  ب  ت أ خُّ ا الَّذِي أ وْج  م  و 

سُولِ اللَّهِ  تَّى اشْت دَّ  ر  يْرُ التَّأْوِيلِ ح  تَّى  غ  تِهِ ح  رِهِمْ ع نْ ط اع  بُهُ لِت أ خُّ غ ض 

نْ ذ لِك  التَّأْوِيلِ ر   عُوا ع   ؟ج 

ا الَّ  م  ذِي س ف ك  د م  أ مِيرِ الْمُؤْمِنِين  عُثْم ان  ظُلْمًا و عُدْو انًا و أ وْق ع  الْأُمَّة  فِيم ا و 

يْرُ التَّأْوِيلِ أ وْق ع ه ا فِيهِ ح    ؟تَّى الْآن  غ 

نْهُ و ابْنِهِ الْحُس يْنِ و أ هْلِ ب يْتِهِ ر ضِي  ا لِيٍّ ر ضِي  اللَّهُ ع  ا الَّذِي س ف ك  د م  ع  م  للَّهُ و 

يْرُ التَّأْوِيلِ ت ع ال   نْهُمْ غ   ؟ى ع 

ا الَّذِي أ ر اق  د م  ع مَّارِ بْنِ ي اسِرٍ و أ صْ  م  يْرُ التَّأْوِيلِ و  ابِهِ غ   ؟ح 

يْرِهِمْ مِنْ  س عِيدِ بْنِ جُب يْرٍ و غ  ب يْرِ و حُجْرِ بْنِ ع دِيٍّ و  ا الَّذِي أ ر اق  د م  ابْنِ الزُّ م  و 

يْرُ التَّأْوِيلِ الْأُمَّ  س اد اتِ   ؟ةِ غ 

بِ فِي فِتْن ةِ أ بِي مُسْ  اءُ الْع ر  ل يْهِ دِم  ا الَّذِي أُرِيق تْ ع  م  يْرُ التَّأْوِيلِ و   ؟لِمٍ غ 



 

  

 35 

لِيق ةُ  تْ الْخ  تَّى ع جَّ ضُرِب  السِّي اط  ح  ام  أ حْم د  ب يْن الْعِق اب يْنِ و  م  د  الْإِ رَّ ا الَّذِي ج  م  و 

بِّه   يْرُ التَّأْوِيلِ ا ت ع ال  إل ى ر   ؟ى غ 

اءِ فِي  لْقًا مِنْ الْعُل م  لَّد  خ  ام  أ حْم د  بْن  ن صْرٍ الْخُز اعِيَّ و خ  م  ا الَّذِي ق ت ل  الْإِ م  و 

تَّ  يْرُ التَّأْوِيلِ السُّجُونِ ح  اتُوا غ   ؟ى م 

دُّو  تَّى ر  مِ ح  سْلا  ل ى د ارِ الْإِ لَّط  سُيُوف  التَّت ارِ ع  ا الَّذِي س  م  يْرُ و  ا أ هْل ه ا غ 

 ؟التَّأْوِيلِ 

ادِ  ادِ مِنْ أ هْلِ الْحُلُولِ و الِاتِّح  لْح  ل تْ ط ائِف ةُ الْإِ  ؟إلاَّ مِنْ ب ابِ التَّأْوِيلِ  و ه لْ د خ 

ةً لِحُكْمِ اللَّهِ فِي ت عْلِيمِهِ عِب اد هُ  مُن اق ض  ادَّةً و  و ه لْ فُتِح  ب ابُ التَّأْوِيلِ إلاَّ مُض 

ل ى الْإِ الْب ي ا ؛ ف التَّأْوِيلُ بِالْأ لْغ ازِ نْس ان بِت عْلِيمِهِ إيَّاهُ ن  الَّذِي امْت نَّ اللَّهُ فِي كِت ابِهِ ع 

اجِي و الْأُغْلُوط اتِ أ وْل ى مِنْ  ق ائِقِ هُ بِالْب ي انِ و التَّبْيِينِ و الْأ ح  ، و ه لْ ف رَّق  ب يْن  د فْعِ ح 

تْ بِهِ  ا أ خْب ر  ب يْن  م  الِف ةِ ل هُ و  تِ الْب اطِل ةِ الْمُخ  تْ بِهِ بِالتَّأْوِيلا  نْ اللَّهِ و أ م ر  سُلُ ع  الرُّ

ان ع ةٍ  مُص  دُّ خِد اعٍ و  ذ اك  ر  مُع انِد ةٍ ، و  دُّ جُحُودٍ و  ل كِنَّ ه ذ ا ر  دِّهِ و ع د مِ ق بُولِهِ ، و   ".ر 
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 التشبيه: ثالثا 

 .إثبات مشابه لله فيما يختص به من حقوق أو صفات هو : التشبيه

إن لله يدا مثل أيدي المخلوقين، أو له وجه مثل أوجه  :مثاله قول القائل 

مِثْلِهِ ش يْءٌ و هُو  السَّمِيعُ : الله تعالى يقولو ، هذا متنقص للهفالمخلوقين  ل يْس  ك 

 .الْب صِيرُ 

لأنه من الشرك بالله، ويتضمن النقص في حق الله  والقول بالتشبيه كفر؛

،ولهذا أطلق بعض السلف القول بالتكفير  حيث شبهه بالمخلوق الناقص

على من شبه الله بخلقه، فقال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمه 

 . "من شبه الله بخلقه، فقد كفر: "الله
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 :به من ضل من الناس على نوعين والتشبيه الذي ضل  

 .تشبيه المخلوق بالخالق: لنوع الأولا

 .تشبيه الخالق بالمخلوق: الثانيالنوع 

إثبات شيء للمخلوق مما يختص به : فأما تشبيه المخلوق بالخالق فمعناه

كفعل من أشرك في الربوبية  ، وهذاالخالق من الأفعال والحقوق والصفات

ن بأصنامهم حيث زعموا و فعل المشركومثل ما  .اً ممن زعم أن مع الله خالق

  .أن لها حق اً في الألوهية فعبدوها مع الله

قصيدة كقول البوصيري في  أو غيره فعل الغلاة في مدح النبي  مثلو 

 ( :البردة)

 لولاه لم تخرج الدنيا من العدم... وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من 

 سواك عند حلول الحادث العمم... يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به 

لا فقل يا زلة القدم... إن لم تكن في معادي آخذا بيدي   فضلا وا 

 ومن علومك علم اللوح والقلم... فإن من جودك الدنيا وضرتها 
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 :مثل قول المتنبي يمدح عبد الله بن يحيى البحتريو  

 وكيف شئت فما خلق يدانيكا   فكن كما شئت يا من لا شبيه له

في ذاته أو صفاته : أن يثبت لله تعالى: وأما تشبيه الخالق بالمخلوق فمعناه

إن يدي الله : من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من ذلك، كقول القائل

 .مثل أيدي المخلوقين، واستواءه على عرشه كاستوائهم ونحو ذلك

 .علمإن أول من عرف بهذا النوع هشام بن الحكم الرافضي والله أ: وقد قيل
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أنا لا أعقل من العلم : فإن قال المشبه في علم الله ونزوله ويده مثلاً 

 .والنزول، واليد إلا مثل ما يكون للمخلوقين من ذلك

 :فجوابه من وجوه

والسمع قد دل كل منهما على مباينة الخالق  أن العقل: الأولالوجه 

للمخلوق في جميع صفاته، فصفات الخالق تليق به، وصفات المخلوق 

 .بهتليق 

ليس كمثله }: فمن أدلة السمع على مباينة الخالق للمخلوق قوله تعالى

 .{ شيء

كيف يكون الخالق الكامل من جميع الوجوه، الذي : ومن أدلة العقل أن يقال

مشابهاً للمخلوق الناقص الذي ، وهو معطي الكمال ذاتهن لوازم الكمال م

 .!النقص من لوازم ذاته وهو مفتقر إلى من يكمله؟

 ألست تعقل لله ذاتاً لا تشبه ذات المخلوقين؟: أن يقال له: الثانيالوجه 

 . بلى: فسيقول 
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فلتعقل إذاً أن لله صفات لا تشبه صفات المخلوقين، فإن القول : فيقال له

 .في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض

نحن نشاهد من صفات المخلوقات صفات اتفقت : أن يقال: الثالثالوجه 

في أسمائها، وتباينت في كيفيتها فليست يد الإنسان كيد الحيوان الآخر فإذا 

جاز اختلاف الكيفية في صفات المخلوقات مع اتحادها في الاسم فاختلاف 

ين صفات الخالق والمخلوق من باب أولى، بل التباين بين صفات ذلك ب

 .الخالق والمخلوق واجب كما تقدم
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  التمثيل: رابعا 

 . إثبات مماثل لله فيما يختص به من حقوق أو صفات هو :التمثيل

 .كفر لأنه من الشرك بالله والتمثيل

مِثْلِهِ ش يْءٌ ): قوله تعالىمثل كلام الله في يتضمن تكذيب لأنه و   . (ل يْس  ك 

 .النقص في حق الله حيث مثله بالمخلوق الناقص أيضا يتضمنلأنه و 

 ــ كما سيأتي ــ ل الله بخلقه، فقد كذب الخبر وعصى الأمرن مث  ولأن م

 .فالقول به كفر لأنه جمع بين التكذيب بالخبر وعصيان الطلب
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 :على بطلان التمثيل والقول به  عقليةالدلة الأسمعية و الدلة قد دلت الأ

 .خبر، وطلب: تنقسم إلى قسمينوهي  :الأدلة السمعيةأولا 

، فالآية [44الشورى] "ليس كمثله شيء":قوله تعالىففي مثل  الخبرأما ف

 .فيها نفي صريح للتمثيل

ن كان إنشاء[33مريم] "تعلم له سمياً هل ":تعالى قولهمثل و   ، فإن هذا وا 

 .لكنه بمعنى الخبر، لأنه استفهام بمعنى النفي 

 .أي مكافأ ومماثلا[ 1الإخلاص]" ولم يكن له كفواً أحد":تعالى قولهمثل و 

 .كلها تدل على نفي المماثلة، وهي كلها خبرية الأدلة فهذه

[ 77: البقرة] "جعلوا لله أنداداً فلا ت":ل الله تعالىو قفي مثل ف :وأما الطلب

 . نظراء مماثلين: أي

 [.21: النحل] "فلا تضربوا لله الأمثال:"تعالى هلو وق
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 :وجوهأربعة من وهي :  لأدلة العقليةثانيا ا

لا يمكن التماثل بين الخالق والمخلوق بأي حال من ه أن: الوجه الأول

، كافياً  ذلك الوجود لكانلو لم يكن بينهما من التباين إلا أصل ، و الأحوال

وذلك أن وجود الخالق واجب فهو أزلي أبدي، ووجود المخلوق ممكن 

 .إنهما متماثلان: مسبوق بعدم ويلحقه فناء، فما كانا كذلك لا يمكن أن يقال

ا نجد التباين العظيم بين الخالق والمخلوق في صفاته نأن:  الوجه الثاني

د، ل صوت مهما خفي ومهما بعُ وفي أفعاله، في صفاته يسمع عز وجل ك

 .عز وجل الله هع  مِ س  عار البحار، ل  لو كان في قِ و 

قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي ":أنزل الله قوله تعالىلما و 

 تلا، ق[4المجادلة]".إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير

سمعه الأصوات، إني لفي الحمد لله الذي وسع : "رضي الله عنها عائشة

نه ليخفى على بعض حديثها ، والله تعالى سمعها من على "الحجرة، وا 

عرشه وبينه وبينها ما لا يعلم مداه إلا الله عز وجل، ولا يمكن أن يقول 

 .إن سمع الله مثل سمعنا: قائل
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وسع }:نحن نعلم أن الله تعالى مباين للخلق بذاته: نقول:  الوجه الثالث

{ والأرض جميعاً قبضته}، [733البقرة] {موات والأرضكرسيه الس

 .، ولا يمكن لأحد من الخلق أن يكون هكذا[32الزمر]

فإذا كان مبايناً للخلق في ذاته، فالصفات تابعة للذات، فيكون أيضاً مبايناً 

 .للخلق في صفاته عز وجل، ولا يمكن التماثل بين الخالق والمخلوق

شاهد في المخلوقات أشياء تتفق في الأسماء إننا ن: نقول: الوجه الرابع

هذا قوي البصر وهذا : وتختلف في المسميات، يختلف الناس في صفاتهم

ضعيف، وهذا قوي السمع وهذا ضعيف، هذا قوي البدن وهذا ضعيف وهذا 

  إلخ....ذكر وهذا أنثى

وهكذا التباين في المخلوقات التي من جنس واحد، فما بالك بالمخلوقات 

إن : لا يمكن لأحد أن يقول ولهذا ،المختلفة الأجناس؟ فالتباين بينها أظهر

لي يداً كيد الذرة، أول يداً كيد الهر، فعندنا الآن  لي يداً كيد الجمل، أو

إنسان وجمل وذرة وهر، كل واحد له يد مختلفة عن الثاني، مع أنها متفقة 
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المخلوقات مع اتفاق  إذا جاز التفاوت بين المسميات في: في الاسم فنقول

 .الاسم، فجوازه بين الخالق والمخلوق ليس جائزاً فقط، بل هو واجب

فعندنا أربعة وجوه عقلية كلها تدل على أن الخالق لا يمكن أن يماثل  

 .المخلوق بأي حال من الأحوال

هناك دليل فطري، وذلك لأن الإنسان بفطرته بدون أن : ربما نقول أيضاً و 

بين الخالق والمخلوق ولولا هذه الفطرة، ما ذهب يدعو  يلقن يعرف الفرق

 .الخالق

 .فتبين الآن أن التمثيل منتف سمعاً وعقلًا وفطرة
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 : الحديث الأول 

رِيرٍ   ـــف ن ظ ر  إِل ى الْق م رِ ل يْل ةً  ق ال  كُنَّا عِنْد  النَّبِىِّ  بن عبد الله ع نْ ج 

امُّون  فِى :"ف ق ال   ـــي عْنِى الْب دْر   وْن  ه ذ ا الْق م ر  لا  تُض  ا ت ر  بَّكُمْ ك م  وْن  ر  إِنَّكُمْ س ت ر 

 .متفق عليه". رُؤْي تِهِ 

فهل هذا يعني تشبيه الله تعالى بالقمر تعالى ، والكاف للتشبيه" كما: "فقال

 !!لك علوا كبيرا ؟؟الله عن ذ

والثاني  ،الجواب الأول مجمل :بجوابين ويجاب عن هذالا، : الجواب 

 .مفصل

أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين كلام الله وكلام رسوله : فهو المجمل مافأ

الذي صح عنه أبداً، لأن الكل حق والحق لا يتعارض، والكل من عند الله 

الله لوجدوا ولو كان من عند غير :"قال تعالى وما عند الله تعالى لا يتناقض

 .[87النساء] "فيه اختلافاً كثيراً 
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علم أن هذا ليس لي، فم القارئ أو المستمعفإن وقع ما يوهم التعارض في فه

 :وذلك لأحد أربعة أمور  هبحسب النص، ولكن باعتبار ما عند

 .إما لقلة العلمـ ـأ 

ما لقصور الفهم ــب   .وا 

ما للتقصير في البحث والتدبر ــج  أن  لوجدت وتدبرت ولو بحثت، وا 

 .لهالتعارض الذي توهمته لا أصل 

ما لسوء القصد والنية، بحيث تستعرض ما ظاهره التعارض ـد ـ لطلب  وا 

 .التعارض فتحرم التوفيق، كأهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه

الراسخين في  ةطريقهي رد المشتبه إلى المحكم، لأن هذه يأن :  والواجب

اتٌ ":قال الله تعالىكما العلم،  ل يْك  الْكِت اب  مِنْهُ آي اتٌ مُحْك م  هُو  الَّذِي أ نْز ل  ع 

ا ت ش اب ه   يْغٌ ف ي تَّبِعُون  م  ابِه اتٌ ف أ مَّا الَّذِين  فِي قُلُوبِهِمْ ز  رُ مُت ش  هُنَّ أُمُّ الْكِت ابِ و أُخ 

ا ي عْل مُ ت أْوِيل هُ إِلاَّ اللَّهُ و الرَّاسِخُون  فِي الْعِلْمِ مِنْهُ ابْتِغ اء  الْفِتْ  م  ن ةِ و ابْتِغ اء  ت أْوِيلِهِ و 

ا ي ذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الْأ لْب ابِ  م  بِّن ا و  نَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ر  ، [2: آل عمران]"ي قُولُون  آم 
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، والنص ه محكماً ويحملون المتشابه على المحكم حتى يبقى النص كل

 . المحكم دل على ألا شبيه لله ولا ند ولا مثيل 

  :فنقول المفصلوأما الجواب 

وْن  ه ذ ا الْق م ر  لا  " إن قول النبي  ا ت ر  بَّكُمْ ك م  وْن  ر  امُّون  فِى إِنَّكُمْ س ت ر   تُض 

... سترون"ليس تشبيهاً للمرئي بالمرئي، ولكنه تشبيه للرؤية بالرؤية، " رُؤْي تِهِ 

( ما)داخله على مصدر مؤول لأن ": كما ترون":، فالكاف في"كما ترون

وحينئذ يكون التشبيه  ،كرؤيتكم القمر ليلة البدر: مصدرية، وتقدير الكلام

للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، والمراد أنكم ترونه رؤية واضحة كما 

لا :"أو" مون في رؤيتهلا تضا:"ترون القمر ليلة البدر ولهذا أعقبه بقوله

 .فزال الإشكال الآن" تضارون في رؤيته
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يْر ة    نِ النَّبِىِّ  ع نْ أ بِى هُر  تِهِ :"ق ال   ع  ل ى صُور  ل ق  اللَّهُ آد م  ع  متفق " خ 

فهل هذا يعني التشبيه ، الصورة مماثلة للأخرىمن المعلوم أن و عليه، 

 .والمماثلة؟

 :جوابان  لا، وعنه :الجواب 

 .الجواب المجمل السابق : الأول 

 :على وجهين جواب مفصل :الثاني و 

، لا سيما لى لفظ الجلالةباعتبار أن هاء الضمير عائدة ع :الوجه الأول

وهذا هو محل  "على صورة الرحمن"على قول من يقول بتصحيح لفظ 

 .شكال الإ

 :الاعتبار بجوابين هذا  بحس ويمكن أن يجاب عن هذا الوجه

رسول الذي " إن الله خلق آدم على صورته":إن الذي قال: الجواب الأول

ق بما ينطلا يمكن أن   والرسول[ 44الشورى] "ليس كمثله شيء":قال
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لُ زُمْر ةٍ ":هو الذي قال": خلق آدم على صورته: "ل والذي قاليكذب المرسِ  أ وَّ

ل ى صُور ةِ  نَّة  ع   .متفق عليه عن أبي هريرة" الْق م رِ ل يْل ة  الْب دْرِ ت دْخُلُ الْج 

فهل أنت تعتقد أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة على صورة القمر من كل 

ل اوجه أو تعتقد أنهم على صورة البشر لكن في الوضاءة والحسن والجم

 !على صورة القمر، لا من كل وجه؟هم واستدارة الوجه وما أشبه ذلك 

فمقتضاه أنهم دخلوا وليس لهم أعين وليس لهم آناف  :فإن قلت بالأول

ن شئنا قلنا! وليس لهم أفواه  .دخلوا وهم أحجار: وا 

ن قلت بالثاني  زال الإشكال وتبين أنه لا يلزم من كون الشيء على  :وا 

 .هذا هو الجواب الأول  .صورة الشيء أن يكون مماثلًا له من كل وجه

الإضافة هنا من باب إضافة المخلوق إلى ن أ :فهو  وأما الجواب الثاني

ونفخت فيه من ":وجل في آدم ، مثل قوله عز"على صورته: "خالقه، فقوله

أعطى آدم جزءاً من قد الله عز وجل يكون ، ولا يمكن أن [27ص]"روحي

روحه، بل المراد الروح التي خلقها الله عز وجل، لكن إضافتها إلى الله 

 .الله  ناقة الله وبيت الله وعبد: ا نقولبخصوصها من باب التشريف، كم
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صورة من الصور التي خلقها الله : ، يعني"خلق آدم على صورته: "فقوله

ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا ":وصورها، كما قال تعالى

الله التي صوره فآدم على صورة  إذاً  ،ر أدمصوَّ ، والمُ [44الأعراف]"لآدم

التي تعد أحسن أن الله هو الذي صوره على هذه الصورة : يعني ،عليها

 "لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم:"كما قال تعالى صورة في المخلوقات

 (.كل خلق الله حسن ) وفي الحديث ، [1التين]

، كأنه عز وجل اعتنى بهذه الله من باب التشريفالصورة إلى فإضافة 

قبحه نعيبه حساً، ولا فنرب الوجه ضنهينا عن  ومن أجل ذلك، الصورة

من أجل  عيبه معنى،نقبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك ف: أحدنا قوليف

الصورة التي صورها الله وأضافها إلى نفسه تشريفاً وتكريماً، لا على أنه 

 .قبحها بعيب حسي ولا بعيب معنوين

 (صورة آدم: أي)لأن هذه الصورة بتحريف وذلك الجواب وليس هذا 

منفصلة بائنة من الله وكل شيء أضافه الله إلى نفسه وهو منفصل بائن 

 .عنه فهو من المخلوقات، فحينئذ يزول الإشكال
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المعنى الأول أو  ــعلى حسب هذا الاعتبار ـ ـــأيما أسلم : قال قائل لوو 

 الثاني؟ 

المعنى الأول أسلم، ما دمنا نجد أن لظاهر اللفظ مساغاً في اللغة : قلنا

مكاناً في العقل، فالواجب حمل الكلام عليه ونحن وجدنا أن  العربية وا 

الصورة لا يلزم منها مماثلة الصورة الأخرى، وحينئذ يكون الأسلم أن نحمله 

 .على ظاهره

 دم عليها؟آما هي الصورة التي تكون لله ويكون : فإذا قلت

ل، لكن لا إن الله عز وجل له وجه وله عين وله يد وله رجل عز وج: قلنا

يلزم من أن تكون هذه الأشياء مماثلة للإنسان، فهناك شيء من الشبه لكنه 

ليس على سبيل المماثلة، كما أن الزمرة الأولى من أهل الجنة فيها شبه من 

 .القمر لكن بدون مماثلة

 .هاء الضمير عائدة على آدم عليه السلام ن باعتبار أ : الوجه الثاني

ل ق  ":البخاري من تكملة للحديث قالصحيح ي جاء فما  ويدل على ذلك  خ 

تِهِ  ل ى صُور   ".الحديث ... ، طُولُهُ سِتُّون  ذِر اعًا اللَّهُ آد م  ع 
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( صورته)( هاء)قطعا عائدة على آدم عليه السلام، فتكون ( طوله)فهاء 

حسب هذا وعليه فلا إشكال في الحديث ثلها عائدة على آدم عليه السلام، م

إن الله خلق آدم على ): سيما ومن يقول بهذا القول يضعف لفظ، لاالاعتبار

 ( .صورة الرحمن

لا  ي قُول نَّ ":واية ورد من قال بهذا القول على من استدل للقول الأول بر 

دُكُمْ  ل ى : أ ح  ل ق  آد م  ع  ؛ ف إِنَّ اللَّه  خ  نْ أ شْب ه  وجْه ك  و جْه  م  ق ب ح  اللَّهُ و جْه كُ و 

ل ى صُور ةِ الَّذِي قِيل  ل هُ : جاء عن أبي حاتم قال بما" صورته ق بَّح  اللَّهُ : ع 

ل دِهِ  ل ى أ نَّ ، و جْه ك  مِنْ و  يْرِهِمْ ق وْلُهُ الْخط  و الدَّلِيلُ ع   :اب  لِب نِي آد م  دُون  غ 

ل دِهِ  "و و جْه  م نْ أ شْب ه  و جْه ك  "  .لِأ نَّ و جْه  آد م  فِي الصُّور ةِ تُشبه صُور ة  و 

" قبح الله وجهك، ووجه من أشبه وجهك:" فإذا شتم المسلم أخاه وقال له

شمل الشتم آدم أيضاً؛ فإن وجه المشتوم يشبه وجه آدم، والله خلق آدم على 

 .هذه الصورة التي نشاهدها في ذريته

ل ق  اللَّهُ :"ومعنى قوله تِهِ خ  ل ى صُور  أن الله : عند من يقول بهذا القول "آد م  ع 

لم ينتقل في النشأة أحوالًا، ولا و تعالى أوجده على الهيئة التي خلقه عليها 
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تردد في الأرحام أطوارًا كذريته، بل خلقه الله رجلًا كاملًا سويا  من أول ما 

وص ويفسر ، وهذا جواب سديد وقول رشيد وبه تجتمع النصنفخ فيه الروح

 .بعضها بعضا، والله أعلم 

إن الله خلق آدم :"لفظ  تعالى ضعف العلامة الالباني رحمه الله :تنبيه 

(  4423) و(  4423) في السلسلة الضعيفة برقم  ".على صورة الرحمن

 .ورد هناك على من صححه  فليراجعه من أراد الاستزادة والاستفادة 

 

م من التمثيل المساواة ولكن يلز ، يلزم من التشبيه المساواة من كل وجه لا

 .من كل وجه

الفرق بين التمثيل والتشبيه أن التمثيل يقتضي المساواة من كل وجه ف

 . بخلاف التشبيه
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فلا } ،[44الشورى]{ ليس كمثله شيء}:عبر بهلأن القرآن : الأولالوجه 

وما أشبه ذلك، وكل ما عبر به القرآن، [.. 77: البقرة]{ تجعلوا لله أنداداً 

على المعنى  فهو أولى من غيره، لأننا لا نجد أفضل من القرآن ولا أدل  

المراد من القرآن، والله أعلم بما يريده من كلامه، فتكون موافقة القرآن هي 

وهكذا في كل موضوع فإن موافقة النص في . فنعبر بنفي التمثيل الصواب،

 .اللفظ أولى من ذكر لفظ مرادف أو مقارب

أن التشبيه عند بعض الناس يعني إثبات الصفات ولهذا : ثانيالوجه ال

وهذا الرجل لا يفهم . من غير تشبيه: مشبهة، فإن قلنا: يسمون أهل السنة

: ـ كأننا نقول لهــعلى ما يفهمه هو  ــار ـمن التشبيه إلا إثبات الصفات، ص

ـ يوهم معنى ـــ بهذا الاعتبار ــفصار معنى التشبيه ! من غير إثبات صفات

 .فاسداً فلهذا كان العدول عنه أولى
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أن نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح، لأن ما من : ثالثالوجه ال

من بعض الوجوه، شيئين من الأعيان أو من الصفات إلا وبينهما اشتراك 

والاشتراك نوع تشابه، فلو نفيت التشبيه مطلقاً، لكنت نفيت كل ما يشترك 

 .فيه الخالق والمخلوق في شيء ما

الوجود، يشترك في أصله الخالق والمخلوق، هذا نوع اشتراك ونوع : مثلاً 

تشابه، لكن فرق بين الوجودين، وجود الخالق واجب ووجود المخلوق 

 .ممكن

ع، فيه اشتراك، الإنسان له سمع، والخالق له سمع، لكن بينهما وكذلك السم

 .صل وجود السمع المشتركأفرق، لكن 

ونفينا مطلق التشبيه، صار في هذا إشكال، والله  من غير تشبيه: فإذا قلنا

 .أعلم 
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 فيالتكي: خامسا 

ف يكيف تكييفاً، أي كي  : هو أن تذكر كيفية الصفة، ولهذا تقول: التكييف

 .كيفية الصفة ذكر

: كيف جاء زيدا؟ تقول: ، فإذا قلت مثلاً (كيف)يسأل عنه بـهو ما التكييف ف

 .كيفت مجيئه: إذاً . راكباً 

وتكييف صفات الباري جل وعلا محرم شديد التحريم وكبيرة من أكبر كبائر 

 .الذنوب 

صفات الله جل وقد دل الدليل السمعي والدليل العقلي على بطلان تكييف 

 .وعلا 

رم ربي الفواحش ما ظهر قل إنما ح": تعالىالله فقول :أما الدليل السمعي

لم ينزل به  ن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ماطمنه وما ب

، والشاهد في [44: الأعراف] "سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون

 .{ مون وأن تقولوا على الله ما لا تعل} قوله 
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إن الله استوى على العرش، على هذه الكيفية ووصف : فإذا جاء رجل وقال

 ! هذا قد قال على الله مالا يعلم: نقول: كيفية معينة

 !هل أخبرك الله بأنه استوى على هذه الكيفية؟: ونسأله 

 .لا، أخبرنا الله بأنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى: الجواب 

 .على الله بغير علمهذا تكييف وقول : فنقول

إن الله ينزل إلى السماء، : ولهذا قال بعض السلف إذا قال لك الجهمي

 .إن الله أخبرنا أنه ينزل، ولم يخبرنا كيف ينزل: فكيف ينزل؟ فقل

 .وهذه قاعدة مفيدة

ولا تقف ما ليس لك به علم إن ":تعالى ومن الأدلة السمعية أيضا قول الله

: لا تقف[: 43: الإسراء] "أولئك كان عنه مسئولاً الفؤاد كل السمع والبصر و 

الفؤاد كل أولئك كان إن السمع والبصر و }لا تتبع ما ليس لك به علم أي 

 [.43: الإسراء]{ عنه مسئولاً 
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 : فكيفية الشيء لا تدرك إلا بواحد من أمور ثلاثة :وأما الدليل العقلي

 .، بحيث تكون قد شاهدته وعرفت كيفيته مشاهدتهأ ـ 

 .لأن عندك مثله فتخبر على حسب ما تعرف ،أو مشاهدة نظيرهب ـ 

 .بخبره فتدرك الكيفية ، أو خبر الصادق عنه ج ـ

وكل هذه الأمور الثلاثة لم يأت شيء منها في صفات الله تعالى فلم نره 

جل وعلا وليس كمثله شيء ولم يخبرنا عن كيفية صفاته ولا أخبرنا عنها 

 .نبينا 
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: 

ليس معناه ألا نعتقد لها كيفية، بل نعتقد لها ": بدون تكييف: "معنى قولنا

استواء الله على العرش لا شك أن  :فمثلالكن المنفى علمنا بالكيفية  ،كيفية

إلى السماء الدنيا له كيفية، لكن جل وعلا نزوله و ، هاعلمنله كيفية، لكن لا 

قد  لكيفيةاذه ه لكنو من موجود إلا وله كيفية،  ما هلأنوذلك ، هاعلمنلا 

 .تكون معلومة، وقد تكون مجهولة
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: روى الامام البيهقي في الأسماء والصفات بإسناده عن يحيى بن يحيى قال

حمن الر }يا أبا عبد الله : كنا عند مالك بن أنس رحمه الله فجاء رجل فقال 

فأطرق مالك برأسه حتى علاه : ؟ قالاستوىفكيف { على العرش استوى

الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به : الرحضاء ثم قال

 .ثم أمر به أن يخرج. ، وما أراك إلا مبتدعا، والسؤال عنه بدعةواجب

الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به : وفي رواية أنه قال له 

 .واجب، والسؤال عنه بدعة

 بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي  ربيعةشيخه الإمام وكذلك قال 

الاستواء معلوم، والكيف مجهول، ومن الله البيان، وعلى الرسول : قال

 . البلاغ، وعلينا الإيمان

من حيث المعنى : ، أي"الاستواء غير مجهول": مام مالك رحمه اللهفقول الإ

{ استوى}نا، كل المواضع التي وردت فيها أيديمعلوم، لأن اللغة العربية بين 

 .معناها العلو( على)معداة بـ
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لأن العقل لا يدرك الكيف، فإذا انتفى الدليل  :"والكيف غير معقول:" وقوله

 .السمعي والعقلي عن الكيفية، وجب الكف عنها

 .لأن الله أخبر به عنه نفسه، فوجب تصديقه" والإيمان به واجب" :وقوله

الصحابة السؤال عن الكيفية بدعة، لأن أي :  "والسؤال عن بدعة" :وقوله

 .هم أحرص منا على العلم لم يسألوا هذا السؤال و 

كانوا ثم أمر به فأخرج، لأن السلف " ما أراك إلا مبتدعاً : "وقوله رحمه الله

 .يكرهون أهل البدع وكلامهم واعتراضاتهم وتقديراتهم ومجادلاتهم

إنه يقال لجميع الصفات، ف اميزانهذا يعتبر مالك رحمه الله الإمام وكلام 

 .صفة النزول والمجيء والإتيان وغيرها من الصفات عن مثل هذا 
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 !!ما الفرق بين التكييف والتمثيل ؟؟: فإن قيل

 :الفرق بينهما من وجهينأن : فالجواب

الصفة مقيدة بمماثل، فتقول يد فلان مثل يد  أن التمثيل ذكر: الأولالوجه 

 .فلان

كذا  نكيفية يد فلا: الصفة غير مقيدة بمماثل، مثل أن تقول روالتكييف ذك

 .وكذا

 .كل ممثل مكيف، ولا عكس: وعلى هذا نقول

 .أن الكيفية لا تكون إلا في الصفة والهيئة: الثانيالوجه 

، كما في أيضا في العدديكون و الصفة وفي الهيئة  التمثيل يكون فيبينما 

 ".بع سموات ومن الأرض مثلهنالله الذي خلق س": تعالىالله قول

 .في العدد: ، أي[47الطلاق]

 

 



 

  

 64 

 التعطيل: سادسا 

 .(عطل)التعطيل لغة مأخوذ من مادة : تعريفه

العين والطاء واللام أصل صحيح واحد يدل على ( عطل: )قال ابن فارس

ومتى تركت الإبل بلا راع . الدارُ، ودار معطلة تقول عطِّلت. خلوٍّ وفراغ

دْ ولم يُستق منها. فقد عطِّلت قال الله تبارك . وكذلك البئر إذا لم تُور 

بِئْر مُع طَّلة}: وتعالى ذ اْ العِش ارُ عُطِّل تْ }: وقال تعالى. {و  وكل شيء . {و اِ 

 ومن هذا. من ذلك تعطيل الثغور وما أشبهها. خلا من حافظ فقد عطل

الباب الع ط ل وهو العُطُول، يقال امرأة عاطل، إذا كانت لا حلي لها، 

 .لا قلائد لها: وخيل أعطال. لا وتر عليها: وقوس عُطُلٌ . والجمع عواطل

: وقوس عُطُل .لا حلي  عليها: امرأة عاطل بغير هاء:وقال الخليل بن أحمد

 .لا وتر عليها

 .هو التفريغ والإخلاء: لغةفي ال لتعطيلفا
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هو نفي الصفات الإلهية عن : في الاصطلاح  تعطيل الاسماء والصفاتو 

نكار قيامها بذاته وسواء كان ذلك بتحريف أو ، أو إنكار بعضها ،الله وا 

 .بجحود، هذا كله يسمى تعطيلاً 
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 :على قسمينالتعطيل و 

أتباع  وهو الذي عليه الجهمية (الكلي)التعطيل المحض التام : القسم الأول

سواء كانوا أصحاب فلسفة محضة الفلاسفة هو قول و  الجهم بن صفوان

كالفارابي، أو فلسفة باطنية إسماعيلية قرمطية كابن سينا، أو فلسفة صوفية 

لم يثبتوا لله اسماً كلهم  اتحادية كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض فهؤلاء

رب تعالى وأوصافه وأفعاله، بل جعلوا المخلوق ولا صفة، فعطلوا أسماء ال

 .أكمل منه إذ كمال الذات بأسمائها وصفاتها

 :التعطيل الجزئي وهو نوعان: القسم الثاني

إثبات الأسماء ونفي الصفات وهو الذي عليه المعتزلة ومن : النوع الأول

 . والزيدية، والرافضة الإمامية، والإباضية. كابن حزم الظاهري وافقهم

وهؤلاء موافقون  فالمعتزلة يجمعون على تسمية الله بالاسم ونفي الصفة عنه

 .لهم على ذلك
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ويمكن أن نلحق بهذا النوع من المعطلةِ المفوضةُ وهم الذين يسميهم شيخ 

وهم الذين يقولون باثبات الأسماء ( أهل التجهيل)الاسلام رحمه الله ب 

 .وتفويض معاني الصفات 

بعض الصفات دون بعض وهو الذي عليه الكلابية نفي : النوع الثاني 

 .والأشاعرة والماتريدية

يثبتون الأسماء والصفات ما عدا صفات : فالكلابية وقدماء الأشاعرة

فهم إما ( واختياره بمشيئة الله تعالىأي التي تتعلق )الأفعال الاختيارية 

على حد  ـــيؤولونها أو يثبتونها على اعتبار أنها أزلية وذلك خوفاً منهم 

أو يجعلونها من صفات الفعل ، من حلول الحوادث بذات الله ـــ زعمهم

 .المنفصلة عن الله التي لا تقوم به

وأما الأشاعرة المتأخرون ومعهم الماتريدية فهم يثبتون الأسماء وسبعاً من 

ويزيد ( الحياة، العلم، القدرة، السمع، البصر، الإرادة، الكلام)هي و الصفات 

وينفون باقي الصفات  (التكوين) صفة هيو بعض الماتريدية صفة ثامنة 

 .ويؤولون النصوص الواردة فيها ويحرفون معانيها
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نما صار هؤلاء إلى نفي صفات الله الثبو  وتية، لأن ثبوت الصفات يقتضي ا 

نما يثبتون له صفات سلبية، أو على زعمهم أن الله م شابه لخلقه، وا 

 .إضافية، أو مركبة منهما

إن :" ما كان مدلولها عدم أمر لا يليق بالله عز وجل مثل قولهم: فالسلبية

بمعنى أنه مسلوب عنه القسمة بالك م، أو القول ومسلوب عنه " الله واحد

 .الشريك

صفة ثابتة له، ولكن هي التي لا يوصف الله بها على أنها : والإضافية

إنه مبدأ : "يوصف بها باعتبار إضافتها إلى الغير كقولهم عن الله تعالى

فهو مبدأ وعلة، باعتبار أن الأشياء صدرت منه لا باعتبار صفة " وعلة

 .ثابتة له هي البداء والعلية

ضافية باعتبار، كقولهم  :هي والمركبة منهما التي تكون سلبية باعتبار، وا 

فهي سلبية باعتبار أنه مسلوب عنه الحدوث " إنه أول:"الىعن الله تع

 .إضافية باعتبار أن الأشياء بعده
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هؤلاء عن الصراط المستقيم  وهذا كما ترى عين الفلسفة والكلام وبه ضل  

ولو رضوا بما جاء في الكتاب والسنة ونزهوا الله عن الشبيه والمثيل لكان 

 .ا له من هاد خيرا لهم وأقوم، ولكن من يضلل الله فم
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 (الصحابة والتابعين وتابعيهم) شاعت مقالة التعطيل بعد القرون المفضلة

ن كان أصلها قد نبغ في أواخر عصر التابعين  .وا 

إن الله لم يتخذ إبراهيم : الجعد بن درهم فقالهو وأول من تكلم بالتعطيل 

فقتله خالد بن عبد الله القسري الذي كان . خليلًا، ولم يكلم موسى تكليماً 

والياً على العراق لهشام بن عبد الملك، خرج به إلى مصلى العيد بوثاقه ثم 

أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ : خطب الناس وقال

زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلًا، ولم يكلم موسى قد إنه فرهم بالجعد بن د

 .هـ 445تكليماً ثم نزل وذبحه وذلك في عيد الأضحى سنة 

 :وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله في النونية

 ـقسري يوم ذبائح القربان *** ولأجل ذا ضحى بجعد خالد الـ

 ى الكليم الدانيكلا ولا موس *** هـإبراهيم ليس خليل: إذ قال

 ي قربانأخــلله درك من  *** شكر الضحية كل صاحب سنة
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الجهم بن صفوان وهو الذي  :عن الجعد رجل يقال له لمقالةاذه ه ثم أخذ

المعطلة رغم أن مؤسسه هو الجعد لكن لما كان ينسب إليه مذهب الجهمية 

فقتله سالم بن أحوز صاحب شرطة نصر بن  نسب إليه، نشرههو الذي 

 .هـ 478سيار وذلك في مرو سنة 

وفي حدود المائة الثانية عُرِّبت الكتب اليونانية والرومانية فازداد الأمر بلاء 

 .وشدة

ثم في حدود المائة الثالثة انتشرت مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث 

 . وأكثرهم كفروهم أو ضللوهمالمريسي وطبقتِه الذين أجمع الأئمة على ذمهم 

المريسي  بشر عثمان بن سعيد الدارمي كتاباً رد به على الإمام وصنف

نقض عثمان بن سعيد على الكافر العنيد فيما افترى على الله من " :سماه

ضعف حجة هؤلاء من طالع هذا الكتاب بعلم وعدل تبين له و " التوحيد

كلام كثير من  لتي توجد فيبل بطلانها، وأن هذه التأويلات ا المعطلة

. والغزالي وابن عقيل وغيرهم هي بعينها تأويلات بِشْر المتأخرين كالرازي

 . والله المستعان
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وأما استمداد مقالة التعطيل فكان من اليهود والمشركين وضلال الصابئين 

 .والفلاسفة

من أبان بن سمعان ـ ــعلى ما قيل  ـــذه هفإن الجعد بن درهم أخذ مقالته 

 .عن طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي 

من أرض حران وفيها خلق كثير من  ــــ على ما قيلـــ ثم إن الجعد كان 

الصابئة والفلاسفة، ولا ريب أن للبيئة تأثيراً قوياً في عقيدة الإنسان 

 .وأخلاقه

 

والتحقيق أن التجهم المحض ":ة رحمه الله تعالىشيخ الإسلام ابن تيميقال 

وهو نفي الأسماء والصفات، كما يُحكي عن جهم والغالية من الملاحدة 

مخالف لما علم بالاضطرار  نٌ ونحوهم من نفي أسماء الله الحسنى، كفر بي  

 . ( من دين الرسول
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 .التحريف في الدليل والتعطيل في المدلول أنالفرق بينهما 

 :فمثلاً 

، أي بل [31: المائدة]"بل يداه مبسوطتان:"معنى قوله تعالى: إذا قال قائل

قوتاه هذا محرف للدليل، ومعطل للمراد الصحيح، لأن المراد اليد الحقيقية، 

 .فقد عطل المعنى المراد، وأثبت معنى غير المراد

ذا قال أفوض الأمر إلى الله، لا أثبت اليد ! وطتان، لا أدريبل يداه مبس: وا 

هذا معطل، وليس بمحرف، : نقول. الحقيقية، ولا اليد المحرف إليها اللفظ

لأنه لم يغير معنى اللفظ، ولم يفسره بغير مراده، لكن عطل معناه الذي يراد 

 .به، وهو إثبات اليد لله عز وجل
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 .واحد من فريقي التعطيل والتمثيل قد جمع بين التعطيل والتمثيلكل 

أو صفاته، كالجهمية والمعتزلة  هو من نفى شيئاً من أسماء الله: فالمعطل

 .والأشعرية ونحوهم

هو من أثبت الصفات لله ممثلًا له بخلقه كمتقدمي الرافضة : والممثل

 .ونحوهم

 .معطلوحقيقة الأمر أن كل معطل ممثل، وكل ممثل 

 .أما المعطل فتعطيله ظاهر

أنه إنما عطل لأنه اعتقد أن إثبات الصفات يستلزم : وأما تمثيله فوجهه

 .ل ثانياً ل أولًا، وعط  التشبيه فأخذ ينفي الصفات فراراً من ذلك فمث  

 :وأما الممثل فتمثيله ظاهر وأما تعطيله فمن وجوه ثلاثة

به الصفة حيث صرفه عن  ل نفس النص الذي أثبتأنه عط  : الوجه الأول

مقتضى ما يدل عليه، فإن النص دال على إثبات صفة تليق بالله، لا على 

 .مشابهة الله لخلقه
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ي ل كل نص يدل على نفل الله بخلقه فقد عط  أنه إذا مث  : الثانيالوجه 

ولم يكن له كفواً :"وقوله "ليس كمثله شيء":مشابهته لخلقه مثل قوله تعالى

 ."أحد

ل الله بخلقه فقد عطله عن كماله الواجب، حيث أنه إذا مث  : الثالثالوجه 

 .من جميع الوجوه ه الرب الكامل من جميع الوجوه بالمخلوق الناقصشب  
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 )  حقيقة مذههب أهل التجهيل
 
 (ضــة المفو

أهل )المفوضة وهم الذين يسميهم شيخ الإسلام ابن تيمية  حقيقة مذهب

من نصوص الصفات ألفاظ مجهولة لا  أن ما جاء به النبي ( التجهيل

يتكلم بأحاديث الصفات ولا يعرف ــ عندهم ــ  حتى النبي ، يعرف معناها

 .حاشاه عن ذلك بأبي هو وأمي ـ ،معناها

 .ليس للعقل مدخل في باب الصفات: ثم هم مع ذلك يقولون

وأئمة السلف في هذا وأصحابه  فيلزم على قولهم أن لا يكون عند النبي 

 .الباب علوم عقلية ولا سمعية وهذا من أبطل الأقوال

 .فات إمرار لفظها مع تفويض معناهاوطريقتهم في نصوص الص

تُجرى على ظاهرها مع أن لها تأويلًا يخالفه لا : ومنهم من يتناقض فيقول

الذي وهذا ظاهر التناقض فإنه إذا كان المقصود بها التأويل ، اللهيعلمه إلا 

 يخالف الظاهر وهو لا يعلمه إلا الله فكيف يمكن إجراؤها على ظاهرها؟
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العقل ) رحمه الله عن طريقة هؤلاء في كتاب الاسلام وقد قال شيخ 

فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة (: "والنقل

 .أ هـ ."والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد
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 "إلا الله:"قوله تعالىوقف أكثر السلف على  :بها هي واالتي احتج شبهتهم

فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء ":من قوله تعالى

وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون  ،الفتنة وابتغاء تأويله

 ."آمنا به كل من عند ربنا

 :على مقدمتينهذه وقد بنوا شبهتهم 

 .أن آيات الصفات من المتشابهة: الأولىالمقدمة 

هو صرف اللفظ عن ظاهره : أن التأويل المذكور في الآية: الثانيةالمقدمة 

فتكون النتيجة أن لآيات الصفات معنى إلى المعنى الذي يخالف الظاهر 

 .يخالف ظاهرها لا يعلمه إلا الله

 :وجوهأربعة والرد عليهم من 

أن نسألهم ماذا يريدون بالتشابه الذي أطلقوه على آيات : الأولالوجه 

 .؟الصفات

 أيريدون اشتباه المعنى وخفاءه، أم يريدون اشتباه الحقيقة وخفاءها؟
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ليست آيات الصفات منه لأنها ف ــــ وهو مرادهم ـــفإن أرادوا المعنى الأول 

 .المعنى ةظاهر 

ن أرادوا المعنى الثاني فآيات الصفات منه لأنه  ــــوهم قطعا لا يريدونه  ــــ وا 

 .ىقيقتها وكيفيتها إلا الله تعاللا يعلم ح

وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق التشابه على آيات الصفات بل لابد من 

 .السابقالتفصيل 

إن التأويل المذكور في الآية هو صرف اللفظ عن ":أن قولهم: الثانيالوجه 

، فإن هذا المعنى غير صحيح" عنى الذي يخالف الظاهرظاهره إلى الم

للتأويل اصطلاح حادث لم يعرفه العرب والصحابة الذين نزل القرآن 

نما المعروف عندهم أن التأويل يراد به معنيان  :بلغتهم، وا 

ما ويكون التأويل على هذا معلوماً لأولي العلم ك :التفسير:  المعنى الأول

أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون :"قال ابن عباس رضي الله عنهما

والراسخون في ":وعليه يحمل وقف كثير من السلف على قوله تعالى" تأويله

 .من الآية السابقة" العلم
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وعلى هذا يكون تأويل ما أخبر الله  :ومآلهحقيقة الشيء   :المعنى الثاني

به عن نفسه وعن اليوم الآخر غير معلوم لنا، لأن ذلك هو الحقيقة والكيفية 

التي هو عليها وهو مجهول لنا كما قاله مالك وغيره في الاستواء وغيره، 

 "وما يعلم تأويله إلا الله":وعليه يحمل وقف جمهور السلف على قوله تعالى

 .لسابقةمن الآية ا

أن الله أنزل القرآن للتدبر، وحثنا على تدبره كله ولم يستثن : الوجه الثالث

مكن الوصول معنى وقد ي له آيات الصفات، والحث على تدبره يقتضي أن

لا لم يكن للحث على تدبره  ، لأن الحث على شيء لا فائدةإلى معناه وا 

 .عنه يمكن الوصول إليه لغو من القول ينزه كلام الله وكلام رسوله 

الحث على تدبره كله من غير استثناء يدل على أن لآيات الصفات معنى و 

 يمكن الوصول إليه بالتدبر، وأقرب الناس إلى فهم ذلك المعنى هو النبي 

أسرع الناس إلى امتثال الحث على وأصحابه لأن القرآن نزل بلغتهم، ولأنهم 

 .أهم مقاصد الدينمن التدبر خصوصاً فيما هو 
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عثمان ـــ حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن : وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي

 أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي ـــ بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما 

 ".وما فيها من العلم والعملعشر آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموها 

 ."فتعلمنا القرآن، والعلم، والعمل جميعاً ":قال

فكيف يجوز مع هذا أن يكونوا جاهلين بمعاني نصوص الصفات التي هي 

 !أهم شيء في الدين؟

قد أنزل في كتابه المبين تعالى ن قولهم يستلزم أن يكون الله أ: الرابعالوجه 

نما هي بمنزلة الحروف الهجائية  ألفاظاً جوفاء لا يبين بها الحق، وا 

والأبجدية، وهذا ينافي حكمة الله التي أنزل الكتاب وأرسل الرسول من 

لْن اهُ آي اتٍ ب يِّن اتٍ و أ نَّ اللَّه  ي هْدِي م نْ ":، وصدق الله إذ يقولأجلها ك ذ لِك  أ نْز  و 

 .الحج (" 43)يُرِيدُ 
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من شر أقوال أهل :" رحمه الله كما قال شيخ الإسلام ابن تيميةوالتفويض 

ذا تأملته وجدته تكذيباً للقرآن وتجهيلًا للرسول   البدع والإلحاد، وا 

 ."واستطالة للفلاسفة

ونزلنا عليك الكتاب تبياناً ":يقول تعالى ، لأن اللهالكريم تكذيب للقرآنفهو 

وهي من   لا يدرى ما معناها ، وأي بيان في كلمات[85: النحل]"لكل شيء

أسماء  الكريم أكثر ما ورد في القرآنإذ أن ، الكريم أكثر ما يرد في القرآن

إذا كنا لا ندري ما معناها، هل يكون القرآن تبياناً لكل شيء؟ فالله وصفاته، 

 ؟حينئذٍ  أين البيان  

 لا يدري عن معاني القرآن فيما يتعلق إن الرسول : هؤلاء يقولون إن  

ذا كان الرسول   .لا يدري، فغيره من باب أولى بالأسماء والصفات وا 

لا بما يتكلم في صفات الله، بأنه  ن الرسول تهمو يأنهم وأعجب من ذلك 

ذا سئل ما معنى " ينزل ربنا إلى السماء الدنيا":يقول إذ معناه عنيدري  وا 

 .وعلى هذا، فقس.... لا أدري: ؟ قال"ينزل ربنا"
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بل هذا من أكبر القدح،  وهل هناك قدح أعظم من هذا القدح بالرسول 

وهو لا يدري ما ما نز ل إليهم من ربهم رسول من عند الله ليبين للناس 

 .معنى آيات الصفات وأحاديثها وهو يتكلم بالكلام ولا يدري معنى ذلك كله

أنتم لا : واوفيه فتح الباب للزنادقة الذين تطاولوا على أهل التفويض، وقال

تعرفون شيئاً، بل نحن الذين نعرف، وأخذوا يفسرون القرآن بغير ما أراد 

كوننا نثبت معاني للنصوص خير من كوننا أميين لا نعرف : الله، وقالوا

ولا يستطيع !! شيئاً وذهبوا يتكلمون بما يريدون من معنى كلام الله وصفاته

نحن لا نعلم ماذا أراد الله، : أهل التفويض أن يردوا عليهم، لأنهم يقولون

ففتحوا باب شرور عظيمة، ! فجائز أن يكون الذي يريد الله هو ما قلتم

طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم : "ولهذا جاءت العبارة الكاذبة

 "!.وأحكم

و لا  : "هذه المقولة ووصف قائلها بالغباء فقال يخ الإسلام رحمه اللهش وقد ذم  

ا ق دْ ي قُولُهُ ب عْضُ ي جُوزُ أ يْضًا  الِفُون  أ عْل م  مِنْ السَّالِفِين  ك م  أ نْ ي كُون  الْخ 

سُول هُ و الْمُؤْمِنِين  بِهِ ل مْ يُق دِّرْ ق دْر  السَّل فِ الْأ غْبِي اءِ مِمَّنْ  ؛ ب لْ و لا  ع ر ف  اللَّه  و ر 
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أْمُورِ بِه ا عْرِف ةِ الْم  قِيق ة  الْم  ل فِ أ عْل مُ "مِنْ أ نَّ : ح  ط رِيق ة  الْخ  ط رِيق ة  السَّل فِ أ سْل مُ و 

اءِ ق دْ " و أ حْك مُ  تْ مِنْ ب عْضِ الْعُل م  د ر  نْ ك ان تْ ه ذِهِ الْعِب ار ةُ إذ ا ص  ي عْنِي بِه ا  و اِ 

حِيحًا عْنًى ص   . م 

لُون  ط رِيق ة  الْخ   ءِ الْمُبْت دِعِين  الَّذِين  يُف ضِّ ذ ا ف إِنَّ ه ؤلا  م نْ ح  ل فِ مِنْ الْمُت ف لْسِف ةِ و 

ل ى ط رِيق ةِ السَّل فِ  ذْو هُمْ ع  يْثُ ظ نُّواإنَّ : ح  ا أ ت وْا مِنْ ح  ل فِ هِي  : م  أ نَّ ط رِيق ة  السَّ

يِّ  نْزِل ةِ الْأُمِّ يْرِ فِقْهٍ لِذ لِك  بِم  دِيثِ مِنْ غ  انِ بِأ لْف اظِ الْقُرْآنِ و الْح  يم  دُ الْإِ رَّ ين  مُج 

انِيَّ ":الَّذِين  ق ال  اللَّهُ فِيهِمْ  مِنْهُمْ أُمِّيُّون  لا  ي عْل مُون  الْكِت اب  إلاَّ أ م  و أ نَّ ط رِيق ة   "و 

ق ائِقِه ا بِأ نْو اعِ  ل فِ هِي  اسْتِخْر اجُ م ع انِي النُّصُوصِ الْم صْرُوف ةِ ع نْ ح  الْخ 

از اتِ و غ ر ائِبِ اللُّغ اتِ الْم    . ج 

ق ال ة  "الظَّنُّ الْف اسِدُ أ وْج ب   ف ه ذ ا مِ و ر اء  " تِلْك  الْم  سْلا  الَّتِي م ضْمُونُه ا ن بْذُ الْإِ

لُّوا فِي ت صْ  ل فِ و ض  ل ى ط رِيق ةِ السَّ ق دْ ك ذ بُوا ع  ل فِ الظَّهْرِ و  ؛ وِيبِ ط رِيق ةِ الْخ 

ل فِ  هْلِ بِط رِيق ةِ السَّ م عُوا ب يْن  الْج  لِ ف ج  هْلِ و الضَّلا  ب يْن  الْج  ل يْهِمْ و  فِي الْك ذِبِ ع 

ل فِ   ".بِت صْوِيبِ ط رِيق ةِ الْخ 
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من أكذب ما " طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم""هذه الكلمة ف

لا يوجد سلامة ! يكون نطقاً ومدلولًا، كيف تكون أعلم وأحكم وتلك أسلم؟

يدري عن الطريق لا يسلم، لأنه ليس معه فالذي لا ! بدون علم وحكمة أبداً 

 .فلا سلامة إلا بعلم وحكمةإذن علم، لو كان معه علم وحكمة لسلم، 

لا لكنت : إن طريقة السلف أسلم، لزم أن تقول: إذا قلت هي أعلم وأحكم وا 

 .متناقصاً 

 .، وهذا معلوم"طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم: "إذاً، فالعبارة الصحيحة

 :ما قاله القائل وطريقة الخلف

 وسيرت طرفي بين تلك المعالم *** لعمري لقد طفت المعاهد كلها

 على ذقن أو قارعاً سن نادم *** ف حائرـفلم أرد إلا واضعا ك

 هذقنعلى إنه ما وجد إلا واضعاً كف حائر : هذه الطريقة التي يقول عنها

 .هذا ليس عنده علمف

 .طريق السلامة أبداً قارعاً سن نادم لأنه لم يسلك : أو آخر

 



 

  

 86 

 :والرازي وهو من كبرائهم يقول

 لالـوأكثر سعي العالمين ض*** ال ـــول عقـــدام العقـنهاية إق     

 الــوغاية دنيانا أذى ووب *** وأرواحنا في وحشة من جسومنا

 ".سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا*** ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا 

الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي لقد تأملت : "ثم يقول

عليلًا ولا تروي غليلًا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في 

" إليه يصعد الكلم الطيب"[ 3طه]"الرحمن على العرش استوى":الإثبات

، ومن جرب مثل تجربتي، [441طه]"ولا يحيطون به علما" ،[44الشورى]

 "عرف مثل معرفتي

 !طريقتهم أعلم وأحكم؟ :هؤلاء ول أن فنقأ

" إني أتمنى أن أموت على عقيدة عجائز نيسابور: "يقول أفيقال عمن

إنه أعلم : هل يقال! والعجائز من عوام الناس، يتمنى أن يعود إلى الأميات

 !وأحكم؟

 !أين العلم الذي عندهم؟
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 .خاطئالتفويض طريق  مسلكأن  :من هذا  فتبين

 ! إن طريقة السلف هي التفويض كذبوا على السلف: وأن الذين قالوا

 إن طريقة السلف هي التفويض كذبوا على السلف، بل: الذين قالواوأن 

 .يثبتون اللفظ والمعني ويقررونه، ويشرحونه بأوفى شرح السلف
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 امةالخ

 :قال أبو أيوب عفا الله عـنه 

 ـ:وبعد 

جمعه في هذه الرسالة، والتي أرجو أن تكون وافية ما تيسر لي هذا ف

بالمطلوب في بابها، وأسأل الله أن ينفعني بها ومن اطلع عليها، كما أسأله 

جل وعلا أن يتجاوز عني، وأن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم وأن 

 .يتقبله مني وينفعني به يوم الدين

 وفهرسة وتدقيقا وتعديلابحمد الله تعالى مراجعة وضبطا  توقد تمهذا 

الحادي عشر من   الاربعاءتنسيقا في تمام الساعة الثانية من ظهيرة يوم و 

 .هـ في قرية أم الخبر ببيش4142شهر شعبان المبارك من هذا العام 

 اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصل
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 المقاجع

 ابن القيم ــــ الموقعين  علامإ
 البيهقي  ــــالأسماء والصفات 

 عمر بن سليمان الأشقر ـــالتأويل خطورته وآثاره ـ
 شيخ الاسلام ابن تيمية ــــ الرسالة المدنية 

 الالباني  ــــالسلسلة الصحيحة 
 الالباني ــــ السلسلة الضعيفة 
 شيخ الاسلام ابن تيمية  ــــالعقيدة الواسطية 

 ابن عثيمين ــــ تفسير القرآن 
 ابن تيمية ــــ  والنقلدرء تعارض العقل 

 للجامي ــــ شرح التدمرية 
 .ابن أبي العز  ــــ شرح العقيدة الطحاوية 
 ـ ابن عثيمينــــشرح العقيدة الواسطية 

 ابن عثيمين تعليق الراجحي  ــــ شرح لمعة الاعتقاد
 ـ للغفيصــــشرح لمعة الاعتقاد 

 البخاري  ــــصحيح البخاري 
 مسلم  ــــصحيح مسلم 
 ابن حجر ــــ فتح الباري 

 فتح رب البرية بتلخيص الحموية ـ العثيمين
 ابن منظور ــــلسان العرب 
 .ابن قدامة  ــــ لمعة الاعتقاد

 شيخ الاسلام ــــمجموع الفتاوى 
 الاصفهاني ــــ مفردات الفاظ القرآن 

 . محمد التميمي ــــمقالة التعطيل والجعد بن درهم 
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 (والتفصيل  لمسائل الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل والتكييف والتعطيلالبيان )فهرس 
 الصفحة العنوان

 7 المقدمة
 4 أول ظهور الخلاف بين الأمة في ألسماء والصفات

 1 انقسام أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديثها
 3 ما الحامل لهذه الفرق على الانقسام

 5 عقيدة أهل السنة والجماعة
 44 طريقة أهل السنة هي الطريقة الواجبة

 44 تنبيه مهم
 43 تنبيه آخر

 43 الرد: أولا 
 42 التأويل: ثانيا 

 74 التعبير بالتحريف أولى من التعبير بالتأويل لأربعة وجوه
 74 التحريف

 73 دواعي التأويل وأقسام الناس فيه
 73 حكم القول بالتأويل
 72 (لتحريفا)لتأويل الأدلة على بطلان ا
 47 أثر التأويل وخطره

 43 التشبيه: ثالثا 
 43 حكم القول بالتشبيه

 42 أنواع التشبيه
 45 الرد على المشبهة

 14 وحكم القول به التمثيل: رابعا 
 17 الأدلة على بطلان القول بالتمثيل

 17 الأدلة السمعية: أولا 
 14 الأدلة العقلية: ثانيا 
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 (البيان والتفصيل  لمسائل الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل والتكييف والتعطيل)تابع فهرس 
 الصفحة العنوان

 13 بيان وتوضيح لبعض الاشكالات في بعض الأحاديث
 13 حديث الرؤية: الحديث الأول 
 15 حديث الصورة: الحديث الثاني 

 31 الفرق بين التشبيه والتمثيل
 33 من التعبير بالتشبيهالتعبير بالتمثيل اولى 

 32 التكييف: خامسا 
 32 حكم تكييف الصفات

 31 تنبيه مهم
 34 قاعدة عظيمة

 34 ما الفرق بين التكييف والتمثيل
 31 التعطيل: سادسا

 33 أقسام التعطيل
 21 متى ظهرت مقالة التعطيل

 27 استمداد مقالة التعطيل
 27 حكم القول بالتعطيل

 24 التحريف والتعطيلالفرق بين 
 21 الفرق بين التعطيل والتمثيل

 23 ( أهل التجهيل)حقيقة مذهب المفوضة 
 28 وردها( أهل التجهيل ) ذكر شبهة المفوضة 

 87 التفويض شر أقوال أهل البدع
 88 الخاتمة
 85 المراجع
 51 الفهرس

 


